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صُ البحْث:   مُلَخَّ
لــم يَعــدّ الشّــاعر المعاصــر بعــد مرحلــة مــا يســمّى - بالربيــع العربــي - يكتفــي لإيصــال معانــاة مجتمعــه، وخيبــات 
أمّتــه، وخيانــات الســلطة الحاكمــة ، بالمقطوعــات الشــعرية المحــددة. أو بالمقاطــع النصيِّــة، أو بالومضــة 
الشــعرية، إنّمــا اتّجــه وبحركــة ارتداديــة مضــادة تحــاول إحيــاء الشــعر الجماهيــري، وردم الفجــوة التــي حصلــت 
بيــن المتلقــي وشــعر الحداثــة، إلــى نظــم القصائــد الطّــوال ذات النفــس الملحمــيّ، وهــو مــا أطلــق عليه بـــالقصيدة 
النــص/ الدّيــوان التــي تســمح لــه بقــول كلّ شــيء، وتفصيــل الوقائــع، وفضــح المســكوت عنــه، وهــي قصيــدة 
ــه فــي الشــكل  ــة مــن الشــعر الملحمــي. وإن اختلفــت عن تــكاد تقتــرب فــي بنائهــا المعمــاري وخصائصهــا الفني
والمضمــون، وقــد بلــغ هــذا النــوع مــن النظــم، قمــة مجــده ونضوجــه الفنــي علــى يــد الشــاعر الســوريّ عمــر هــزّاع 
ــا  ــة ونزوعه ــا الفني ــان خصائصه ــة، وبي ــذه الدراس ــي ه ــا ف ــاول مقاربته ــي نح ــراً( الت ــراجاً مني ــه )وس ــي قصيدت ف

الملحمــي وســماتها تنظيــراً وتطبيقــاً. 

الكلمات المفتاحية: مرحلة التأسيس، طبيعة النص المدروس، النص الموازي، خصائص البناء الملحميّ.
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Abstract
Not only is the poet in the period after the so called “ Arab Spring”  satisfied 
with conveying the images of pains to the society  suffering , or frustration 
of his nation or the images of the betrayals of the rulers with poetic lines or 
poetic sparkles , but he adopts certain reciprocating moves to revive the public 
masses poetry and bridge the gap between the interlocutor and modern poetry 
when writing long poems with an epic spirit .That is called the text , Alnass , or 
the diwan , Aldiwan, that allowed him to unveil  everything , the details of the 
events and the unleashed events  .It is the poem that is close in its structure 
and artistic characteristics   to the epic poetry even it is different in content 
and form .This form of writing reaches its high glory and maturity by the Syrian 
poet , Omar Haza' , whose poem , “Lightening Lamb” is the main focus of the  
study to fathom its artistic characteristics , epic tendency , features in theory 
and practice .
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التوطئة:
ــكل  ــتوى الش ــى مس ــواء ع ــة س ــرته الطويل ــت مس ــرة رافق ــولات كث ــربي بتح ــعر الع ــرَّ الش م
أم عــى مســتوى المضمــون، صاحبــت التغيــرات الكــرى في المنظومــات السياســية والثقافيــة 
ــل. ــذي مثّلهــا خــر تمثي ــة خِطابهــا الشــعري ال ــكلّ مرحل ــد كان ل ــة، وق ــة والاقتصادي والاجتماعي
وفي عصرنـا الراهـن، ومـع قيـام ما يسـمى - بالربيـع العربي - وما جرّه من شـتاء قـارص البرودة 
لا تـزال آثـاره قائمـة إلى يومنـا هـذا، وقيـام الثـورات التحرريـة في مختلـف البالد العربيّـة،لم يكتـفِ 
الشـاعر للتعبري عـن واقـع مجتمعـه وفواجـع أمتـه، بالمقطوعـات الشـعرية المحـدّدة، أو النصـوص 
القصيـدة  أو  القصيـدة،  النـصّ  نظـم  إلى  مضـادّة  ارتداديـة  وبحركـة  اتّـه  إنّام  المتفّرقـة،  الطويلـة 
الديـوان، التـي تسـمح لـه، بقـول كلِّ شيء، وتفصيـل كلّ شيء، وفضـح المسـكوت عنه،"فعظمـة 
الحـدث، وجالل الخطـب، لا يمكـن إبرازهمـا، بنـصٍّ واحـدٍ أو بنصّني، فـكان النصّ الديـوان، هو 

الوسـيلة التعبيريـة الناجعـة للإحاطـة الشـاملة، وصياغـة التجربـة الشـعرية "1.
 هـذا النـوع مـن النظـم، ليـس بجديـد مـن ناحيـة الشـكل، فهـو يقرتب بدرجـة أو بأخـرى ممـّا 
يسـمّى بـــــ )الشـعر الملحمـيّ(، وإنْ اختلـف في المضمون وفي الدلالـة، إلاّ أنّه وجـد الحضانة الدافئة 
ليزدهـر مـن جديـد عىل أثر قيـام الثـورات التحّررية التـي رافقت الربيـع العربي؛ ذلك أن نشـوء مثل 
هـذه الثـورات يُعـدُّ شرطـاً ثابتـاً مـن شروط الملاحم، فالأحـداث الثوريـة الكبرى تـؤدي إلى قلب في 

معـالم الحيـاة الاجتماعيـة والخلقيـة والسياسـية والدينيـة وإلى تجديـد النفوس وتسـاميها. 2
 والشــعر الملحمــيّ عــى نحــو مــا متعــارف عليــه " قصّــة شــعرية قوميــة بطوليــة خارقــة "3. ذو 
نزعــة سرديــة تكتــب بأســلوب أدبي مشــوّق، تتغنــى بالمنجــزات العظيمــة لأمّــة مــن الأمــم أو بطــل 
ــة أو وطنيــة، إلاّ  ــة أو ديني مــن أبطالهــا القوميــن، وتعالــج موضوعــات مختلفــة، كأن تكــون تاريخي
أنّــا تنفــرد بعــدد مــن الخصائــص، فموضوعاتهــا وقائــع الأبطــال الوطنيــن العجيبــة التــي تبوئهــم 

منزلــة الخلــود بــن بنــي وطنهــم.
1  خرقي ,محمّد الصالح, فضاء النص، نص الفضاء، دراسة نقدية في الشعر الجزائري المعاصر, ط٢ )القبة: منشورات آرتيستيك, ٢٠٠٧(, 

.٩٦
2  بوصافة, أحمد, فن الشعر الملحمي ومظاهره عند العرب, ط١ )دار الشرق الجديد, ١٩٦٠(, ٥٣-٥٤.

3  كحوال, محفوظ, فن الملاحم، الأصول والنشأة والتطور، أوديسة هوميروس, د.ط. )ةنيطنسق: دار نوميديا للطباعة والنشر 
والتوزيع, ٢٠٠٩(, ٣،٥.



ِّ وَالتَّشْكيِْلِ الَملْحَمِيّ ةُ( للشاعر عمر هزّاع، دِرَاسَةٌ في البنَِاءِ النَّصِّ دِيَّ يْوَانُ )الْـمُحَمَّ Tasleem Journal (25)27  *القَصِيدَِةُ الدِّ

 وقــد اختلــف الباحثــون في الهوُيّــة العربيّــة لهــذا النــوع مــن النظــم وتعــدّدت الآراء مــا بــن قبــول 
ــت  ــرة، فكان ــة الُمصغَّ ــة العربيّ ــوّر الملحم ــربي ص ــاعر الع ــول: " إنَّ الشَّ ــت إلى الق ــض4  5، وانته ورف
معلقتــه نشــيد النفــس المشرقيــة في عزّتهــا وكرامتهــا، في بأســها وســاحتها في فضيلتهــا وإنســانيتها"6 
، ورأى معــرّب إليــاذة هومــروس، ســليمان البســتاني، أن " الملاحــم القصــرة المختصــة بلغــة 
ــل  ــوادث وتفصي ــا مــن سرد الح ــرى فيه ــة كالمعلّقــات، ت ــا في الجاهلي ــل منه ــا قي ــيّما م العرب،ولاس

ــا يُعــدُّ في أعــى طبقــات الشــعر القصــي" 7.  ــل المشــاهد وبداهــة الفكــر، م ــع، وتمثي الوقائ
 تأسيسًــا عــى مــا ســبق، يمكــن القــول: إنَّ هــذا النــوع مــن النظــم ليــس بجديــدٍ بــل هــو امتــداد 
لمــا عُــرِفَ في الشــعر الملحمــي، الــذي ظهــر عنــد شــعوب السرديــات الكــرى التــي قامــت حضارتهــا 
عــى المشــافهة، وقــد اقــرب الشــاعر العــربي مــن هــذا النــوع مــن النظــم، فظهــر النفــس الملحمــي 
ــة قيلــت في مختلــف العصــور، لكــن مــع  ــد متفرق ــة، وفي قصائ واضحــاً في شــعر المعلقــات الجاهلي
تســارع عجلــة الأحــداث وتطــور الحيــاة، شــهد هــذا النوع مــن النظــم، نكوصــاً وتراجعــاً، فتحوّلت 
القصائــد الطــوال ذات النفــس الملحمــي إلى قصائــد التوقيعــة والومضــة والشــذرة، وأصبــح الشــاعر 
يكتفــي بأبيــات محــددة تقــوم عــى التكثيــف اللغــوي والاختــزال، إلى درجــة وصلــت فيهــا القصيــدة 
إلى الغمــوض والتعقيــد، فحدثــت فجــوة بــن القــارئ وهــذا النــوع مــن الشــعر، فأصبــح نخبويًــا لا 

يفهمــه إلاّ مــن أُوتي حظــاً مــن العلــم والمعرفــة.
ــم في  ــوع مــن النظــم القدي ــا نحــاول في هــذه الدراســة، تســليط الضــوء عــى هــذا الن  ومــن هن
ــي  ــة الت ــص الملحمي ــه، والخصائ ــيس ل ــة التأس ــع مرحل ــوء تتب ــه، في ض ــد في مضمون ــكله والجدي ش

ــق. ــراً مجــالاً للتطبي ــدة ... وسراجــاً من ــن مــن قصي ــاز بهــا، متخذي ان
المحور الأول: مرحلة التأسيس

 لــو تتبعنــا البدايــات الأولى لهــذا النــوع مــن النظــم، نجــد أنَّ النفــس الملحمــي في الشــعر العــربي 

4  كفاني ,محمّد عبد السلام, في الأدب المقارن، دراسات في نظرية الأدب والشعر القصصي, ط١ )بيروت: دار النهضة العربيّة للطباعة 
والنشر, ١٩٧١(, ٢٦٦_٢٦٧.

5  هيمة, عبد الحميد, علامات في الإبداع الجزائري, د.ط., د.ت.٥٢ .
6  غريب, جورج, الشعر الملحمي، تاريخه وأعلامه، ابن كلثوم، ابن حِلّزة، ابن شداد، سلسلة الموسوعة في الأدب العربي, د.ط. )بيروت: 

دار الثقافة, د.ت.(  ,٦٩ .
بة نظمًا ", د.ط. )بيروت: دار المعرفة, د.ت.(  ,١٧٣/١.  7  البستاني ,سليمان, إلياذة هوميروس، " معرَّ



أمل سلمان حسان  مجلة تسليم )25(* 28

كان مرافقــاً للشــعراء بــدءاً مــن القصائــد المعلقــات وانتهــاءً بعصرنــا الحــالي. وإنْ اختلفــت بدرجــة 
أو بأخــرى، بحســب المتغــرات السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، فالشــعراء في 
العــر الجاهــي مثــاً " لم ينظمــوا الملاحــم الطويلــة الُمحكّمــة العُــرى مــع توقّــد القرائــح ، وتوافــر 
معــدات الفصاحــة في اللُّغــة؛ لأنَّ ذلــك النســق في النظــم لم يكــن في طبعهــم، فلــم يتخطــوا إلى مــا 
ــه  ــا نظمــوا مــا أطلــق علي ــد " 8، إن ــام يميلــون إلى التوحي ــادة الأصن ــوا مــع عب وراء الطبيعــة، وكان
ــم  ــاق لأغراضه ــي العم ــن الملحم ــف الف ــن توظي ــعراء م ــض الش ــن بع ــة، إذ تمكّ ــم الثانوي بالملاح

ــه. الشــخصية الصغــرة، فنجحــوا بذلــك في تغيــر مســار الفــن الشــعري كلّ
ــا الإســامية عرفــت هــذا  ــرى أن آدابن ــد الســام كفــاني، ي  في هــذا الصــدد، نجــد الباحــث عب
ــا فريــداً مــن  اللــون مــن النظــم، قبــل أن تعرفــه أوربــا " فشــعراء الصوفيــة مــن العــرب نظمــوا لونً
ــر  ــق الط ــنائي، ومنط ــة للس ــة الحديق ــك، حديق ــن ذل ــا م ــا وصلن ــهر م ــن أش ــة، وم ــم الأدبي الملاح
لفريــد الديــن العطــار، والمثنــوي لجــال الديــن الرومــيّ، وربــا يُعــدُّ المثنــوي للرومــي، مــن أعظــم 

ــامية " 9. ــرت في الآداب الإس ــي ظه ــة الت ــم الأدبي الملاح
 فالشــعر العــربي بمختلــف عصــوره لم يخــلُ مــن النفــس الملحمــي، فالعــرب " نظمــوا الملاحــم 
عــى طريقتهــم الخاصــة " 10. ويذهــب ســليمان البســتاني إلى تســمية مــا كتبــه الشــعراء العــرب مــن 
بطــولات منــذ الجاهليــة بـ)الملاحــم القصــرة(، فهــي في نظــره " جمعــت الحســنين، أي حســن الشــعر 
ــر  ــاة، وتغي ــدم الحي ــع تق ــداث 11. وم ــازج بالأح ــي المت ــعر القص ــن الش ــب، وحس ــي المتوث الفن
مســاراتها، أصبــح الشــعر الملحمــي يجــزأ إلى مقطوعــات صغــرة، تعالــج موضوعــات مختلفــة، أي 

ــاً بالمعنــى الســليم والمتعــارف عليــه عنــد شــعوب السرديــات الكــرى 12. ــه لم يُعــد ملحمي أنَّ
 وهـذا يعنـي أنّـه إذا كانـت " الملحمة قـد انتهت شـكلًا في الكتابات الشـعرية والدرامية القديمة، 
فـإنَّ النزعـة الملحميـة لا تـزال مسـتمرة، بوصفـهِ محتـوًى فنيـاً لصيقـاً بالأجنـاس الأدبيـة المعـاصرة 
يحتضـن الإنسـان المعـاصر مواكبـاً همومـه وتطلعاتـه، وباحثـاً عن حلـول لأزماتـه ومشـاكله اليومية، 

8  البستاني, ١٧٢.
9  كفاني, في الأدب المقارن، دراسات في نظرية الأدب والشعر القصصي  ,١٧٥ .

10  الخطيب ,حسام, آفاق الأدب المقارن عربياً وعالمياً, ط٢ )دمشق: دار الفكر, ٢٠٠٣(, ١٥٦.
بة نظمًا" , ١٧٣/١   . 11  البستاني, إلياذة هوميروس، " معرَّ

12  عثمان, أحمد, الأدب الإغريقي تراثاً إنسانياً وعالمياً, ط٢ )القاهرة: دار المعارف, د.ت.( , ٨٨ .
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ويرتـدي في كلِّ حني ملامـح مسـتحدثة تواكـب ديناميـة الحيـاة المعـاصرة ومختلـف تطوراتهـا " 13.
 وإذا وقفنــا قليــاً عنــد العــر الحديــث، متجاوزيــن مــا نُظــم مــن قصائــد ذات النفــس الملحمــي 
في العــر الجاهــيّ والإســاميّ والأمــويّ، نجــد ازدهــار هــذا النــوع مــن النظــم في مــر، فالشــاعر 
أحمــد شــوقي، نظــم في منفــاه في الأندلــس ملحمتــه الشــعرية المعروفــة بدولــة العــرب وعظــاء 
الإســام، بلغــت حــوالي 1726 بيتــاً، بدأهــا منــذ ولادة الرســول الكريــم محمّــد s إلى آخــر الدولــة 

ت تاريًخــا شــعريًا لمراحــل إعــداد وبنــاء الدولــة عنــد القدمــاء 14. الفاطميــة، وقــد عُــدَّ
 وســار الشــاعر أحمــد محــرم 1871-1949م، عــى خطــى أحمــد شــوقي، فنظــم ملحمتــه 
المشــهورة بـــ )الإليــاذة الإســامية(، ســجّل فيهــا أحــداث الســرة النبويــة الطاهــرة تســجيلً دقيقًــا 
ــن  ــزء الأوّل ع ــدث في " الج ــزاء، فتحّ ــة أج ــى أربع ــه ع ــم ديوان ــد قسَّ ــدة، فق ــرات متباع ــى ف وع
حيــاة الرســول محمّــد s في مكّــة، ثــمَّ عــن هجرتــه، ثــمّ عــن اســتقراره في المدينــة، ومؤاخاتــه بــن 
المهاجريــن والأنصــار، وموقفــه مــن اليهــود والمنافقــن، ثــمّ تحــدّث عــن الغــزوات ومــا وقــع فيهــا 
مــن أحــداث وبطــولات اســتغرق بقيــة الجــزء الأوّل، والجزأيــن الثــاني والثالــث، وفي الجــزء الرابــع 
ســل التــي  تحــدّث عــن الوفــود التــي جــاءت إلى النبــي الكريــم s تبعهــا الــكلام عــن الكتــب والرُّ
ــلت إلى  ــي أُرس ــا الت اي ــن السَّ ــك ع ــد ذل ــدث بع ــم تح ــكام، ث ــوك والح ــي s إلى المل ــا النب ــث به بع
مختلــف أنحــاء الجزيــرة العربيّــة، ليختــم الشــاعر إلياذتــه بآخــر عمــل قــام بــه الرســول قبــل وفاتــه، 
ــذه  ــاءت ه ــد ج ــروم" 15، وق ــاد ال ــزو ب ــلمين إلى غ ــش المس ــى رأس جي ــامة ع ــاله أس ــو إرس وه
ــا  ــا، والظاهــر أنَّ القصيــدة عــى شــكل مقاطــع تقــر وتطــول، جعــل الشــاعر لــكلِّ مقطــع عنوانّ
ــا كتبــت عــى فــرات زمنيــة متفاوتــة ممــا أبعدهــا عــن صفــة التماســك النــي. عــى نحــو مــا ذكرن

 وفي الجزائــر نجــد الشــاعر مفــدي زكريــا، كتــب منــذ مطلع التســعينيات قصيدتــه إليــاذة الجزائر، 
التــي عُــدّت مــن أبــرز التجلّيــات والفتوحــات الجديــدة في القصيــدة الجزائريــة المعــاصرة، وتبعــه في 

هــذه التجربــة عــدد غــر قليــل مــن شــعراء الجزائــر حاولــوا النســج عــى منــوال هــذه القصيــدة.
13  عثمان, ٩٦.

14  خفاجي ,محمّد عبد المنعم, دراسات في الأدب المعاصر, د.ط. )القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، دار الطباعة المحمّدية بالأزهر, 
د.ت.(  ,٤١٥ .

15  محرم, أحمد, ديوان مجد الإسلام أو الإلياذة الإسلامية, أشرف على تصحيحه ومراجعته. محمّد إبراهيم الجيوشي, د.ط. )القاهرة: 
مطبعة المدني, ١٩٦٣(, ٦٥.
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 وفي عصرنــا الراهــن، نجــد الشــاعر المغــربي عبــد الصمــد الصغــر، كتــب ملحمتــه الرائعــة التــي 
ــا البطــل " وهــي ردّ فعــل ضــد  ــنْ أنقاضِن ــة الغضــب( وعنونهــا بــــــ متــى ينهــض مِ ســميت )لاميّ
ت  ــدَّ ــد عُ ــا، وق ــتغل عليه ــا زال يش ــاً وم ــت 965 بيت ــوني، بلغ ــان الصهي ــع الكي ــع م ــة التطبي سياس

أطــول قصيــدة في العــر الحديــث. 
الامتداد  كانت  الدول،  من  وغيرها  والمغرب  وسوريا  وتونس  والجزائر  مصر  في  المحاولات  هذه   
العصر  في  الملحميّ  الحسّ  هذا  بروز  إلى  أدّى  آخر،  سببًا  هناك  ولعلَّ  العربيّة،  الملاحم  لشعر  الطبيعي 
هويتها،  وتخلّد  ذاكرتها،  وتحفظ  الأمة،  تاريخ  تعّزز  فهي  الملاحم،  هذه  بضرورة  الوعي  وهو  الحديث، 
جعلت  ودينيـــة،  واجتماعية  سياسيـــة  وصراعات  حـــروب  من  العصر  شهده  مـــا  ذلك،  إلى  ويضاف 
الشاعــر   لا يستطيع التعبير عمّ يريد قوله في أبيات محدودة، فكانت )القصيدة النصّّ(، التي تمثّل قفزةً 
مهمةً في مسار الشعر العربي المعاصر، إذ مثّلت رؤيةً جديدةً في كتابة الشعر الذي كاد أن يُتصر في بيت 
أو بيتين أو ومضة، وهي من جهة أُخرى، محاولة لإعادة القصيدة العربيّة القديمة الطويلة لكن بشكل 

شعريّ مختلف من الناحية البنائية 16. 
 ويمكن أن نحصر أسباب العودة إلى هذا النوع من النظم بمجموعة من العناصر منها:

العنصر السـياسّي، بعدما كثرت الحروب، ونشـوء الصراعات السياسـية والعرقيـة والطائفية، وقيام 1-
الثـورات التحرّريّـة في مختلـف أصقاع البالد العربيّة، والفوضى والتهجير وسـيادة الجهل والتخلّف. 

ــعر 2- ــور والش ــن الجمه ــت ب ــي حدث ــة الت ــوة القطيع ــة ردم فج ــل في محاول ــي، يتمثّ ــر الفنّ العن
ــزال. ــف والاخت ــو التكثي ــل نح ــر يمي ــح الأخ ــا أصب ــوي، بعدم الحداث

ــي  ــي، فيكف ــعر الملحم ــذا الش ــل ه ــودة مث ــبة لع ــة المناس ــرت الحضان ــا تواف ــباب وغيره ــذه الأس وله
أن تتوافــر في حيــاة الشــعب عوامــل نظــم الملاحــم حتــى يظهــر، وليــس مــن الــروري أن تفــرض في 
الملحمــة العصريــة عنــراً ميثولوجيــاً، وأن تعــرض فيهــا ســذاجة الشــعوب وتخلفهــا العقــي والحــري، 

فهــذه العنــاصر فقــدت مســوّغات وجودهــا في عصرنــا.
المحور الثاني: طبيعة النَّصّ المدروُس للشاعر السوري عمر هزّاع

ــة،  ــد الهمّ ــه؛ ولأنَّ الأزمــة تولِّ ــاج لهــا تأثــر كبــر في نوعيت ــان في أن ظــروف الإنت  لا يختلــف اثن
16  خرقي, فضاء النص، نص الفضاء، دراسة نقدية في الشعر الجزائري المعاصر  ,٩٦ .
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فقــد أُنتجــت قصيدة/ديــوان... وسراجــاً منــراً للشــاعر الســوري عمــر هــزّاع * في ظروف اســتثنائية 
 ،s تمثّلــت في الهجمــة الشرســة التــي يتعــرض لهــا الديــن الإســامي متمثّــاً بنبيــه الكريــم المصطفى
فهــذا العمــل هــو " ردٌّ عمــيٌّ يحــاول مبدعــه أن يعيــد إلى الأمّــة روحهــا وهويتهــا وثوابتهــا فتنتــر 
لذاتهــا بانتصارهــا لنبيهــا فتحيــي ذكــره فيهــا، قــولاً وفعــاً تاريخــاً وأدبــاً " 17، فجــاء هــذا الديــوان/
ــه  ــه وآل بيت ــرة بهــدف التعريــف بهــا وبالنبــي s وبصحب القصيــدة متنــاولاً ســرة المصطفــى المطهّ
وعــره ومــن عــاش فيــه، ومــا حــدث فيــه لشــخصهِ ولرســالتهِ، محــاولاً مبدعهــا إلقــاء الضــوء عــى 
جوانــب شــخصية المصطفــى s وعــى أخلاقــهِ وكــال معانيهــا وعــى تفاصيــل حياتــه، وجزئياتهــا 
الدقيقــة ودروســها ودوافعهــا ونتائجهــا، ومقاربــة كلّ هــذا بواقــع الأمّــة الإســامية الآن، وتنقيــط 
ــرة  ــذه المس ــم ه ــن صمي ــا م ــاج حياتن ــات اعوج ــة لأزم ــول مقترح ــة وحل ــات نبويّ ــهِ بإلماح حروف
المنــرة، مــن إشــعاع الديــن الإســامي الصامــد بصمــود ثوابتــه ومتانــة أركانــه الراســخة، جمــع بــن 
تســامي روح الشــعر الملحمــي وتجليــات العقــل في نقــل حقائــق تاريخيــة ومفصليــة في ســرة ســيد 
المرســلين العطــرة، فــكان عمــاً فريــداً إذ " ركــب الشــاعر مركبًــاً صعبًــاً لا يتأتــى إلاّ لملهــم تجتمــع 
فيــه العقليــة العلميــة المنطقيــة والمعرفــة التاريخيــة حــدَّ التــرب، والشــاعرية التــي تســتند إلى ملكــة 

لغويــة معجميــة واســعة والمعرفــة بالدرامــا وتقاناتهــا " 18.
 وقــد جــاءت هــذه القصيــدة عــى شــكل قصيــدة عموديــة واحــدة، نظمــت عــى بحــر البســيط 
ــوها(،  ــا( أو المقطــع الصــوتي )ــــــُ مــن بدايتهــا إلى نهايتهــا، ورويٌّ واحــدٌ هــو المقطــع الصــوتي )يْ
ــعري  ــل الش ــد في الفص ــد ورويٍّ واح ــع واح ــزام مقط ــع الت ــوافي، م ــم الق ــد في عل ــا واح وكلاهم

ــن المتلقــي. ــم الشــعري في ذه ــاع الرتي ــى إيق ــاظ ع ــد، للحف الواح
ــا  ــعريّ، ب ــل ش ــة كلّ فص ــدّدة في بداي ــع متج ــة بمصاري ــول مترابط ــدّة فص ــى ع ــت ع ــد نظم  وق
يناســب محتــواه، ومختلفــة عــن مصاريــع الفصــول الأخُــرى، دون أن تتكــرر في قافيتهــا لفظــة واحــدة 
بمعنــى واحــد عــى مــدار 1250 بيتــاً شــعرياً أو تزيــد، في تشــكيل شــعري مرتــب ومتعاقــب زمنيــاً على 
وفــق أحــداث حيــاة المصطفــى s، وليــس مجــرد قطفــات مــن حياتــه وغزواتــه ومنعطفــات مســرته 

17  هزّاع, عمر جلال الدين, وسراجاً منيراً، رؤية شعرية للسيرة النبوية, ط١ )المملكة العربيّة السعودية: النادي الأدبي في منطقة الباحة, 
.٢٠١٦(, ٩

18  هزّاع, ٧.
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ــه قــد نُسِــقَ منهــا أســطراً جــاءت عــى شــكل  وملمّتهــا، وممّــا يلحــظ عــى أدبيــات هــذه القصيــدة، أنّ
ــه وقــع في أبيــات مــدورة سُــطِرتْ للحفــاظ عــى  مونولــوج داخــي أو حــوار بــن الشــخوص أو لأنّ
وحــدة الفكــرة وعــدم انفصالهــا بانفصــال اللفــظ المــدور بســبب الوقــف بــن شــطريّ البيــت الواحــد.
ــذا  ــروع في ه ــان ال ــراه إبّ ــذي اع ــذاتي ال ــراع ال ــوّر ال ــو يص ــال، وه ــبيل المث ــه في س ــرأ ل  نق

ــول 19:  ــل، يق العم

بهِ قـــدْ هششـــتُ  ازُ عُمـــريَ حُلمٌ   عُـــكَّ

 ترعـــى - بتِيهـــيَ - تيِـــهَ الأمسِ في ســـأمِ
 عَلَيهِ نصفُ اتِّكاءِ الـــ )عُمــ/شِعر( هَلهَلةٌ        

مَراعيهـــا عَذابـــاتي  قطيـــعِ   عـــى 
الغَدَ باســـتجِرارِ ماضِيها  وتَقضـــمُ 
تَلهِّيهـــا اتٍ  لـــذَّ دَراهِـــم   شروى 

ويستمر يذكر تلك الصراعات الذاتية، إلى أن خرج منها بقوله:
ـلاةِ علـــى الهــادي تتاليهــا. ـــلامِ، وباســـمِ اللهِ أَبْدؤهـــــــــــا، وبالصَّ بعـــــــدَ السَّ

الأمــر الــذي يجعــل هــذه القصيــدة تبتعــد عــن كونهــا مجــرد قصيدة شــعرية تنتهــي عند اســتعراض 
التقانــات الشــعرية، والمهــارات الفنيــة للتفاخــر بطولهــا وتشــكيلاتها، وافتنان الشــاعر بتنــوّع تراكيبها 
وتخييلاتهــا وتصاويرهــا وبيانهــا وبديعهــا. ولا نبالــغ في القــول: إنَّ الشــاعر لــه الفضــل والســبق في 
اخــراع بعــض التكنيــكات الخاصّــة الجديــدة كل الجــدّة، واســتخدامها أوّل مــرّة في شــعرهِ، لعلَّهــا لم 

تطــرق قبــاً، نقــرأ مثــاً، يقــول20.
ياحِ : )لكَِم خلــــــــــــفَ المسيـــ ....رة        فسَــــلْ - إذا أسطعَتَ - أدراج الرِّ

عيَ راجيهــــــــا ؟!!(  جَــــدَّ السَّ
اكبـــي الَمــــدحَ بحــــــــــراً   والرَّ

20  هزّاع, ٤١.
القصائد  ومئات  الشعرية،  الدواوين  من  عدد  له  ١٩٧٣م،  الزور  دير  مواليد  من  وشاعر  وأديب  صيدلاني  هزاع،  الدين  جلال  عمر   *
المنشورة، تُرجمت أغلبها إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية، وحائز على عدد من الجوائز الدولية، توزع شعره في أغراض مختلفة، وانماز 
بالتقانات المبتكرة، وكانت مادة للنقد المقارن والدراسة الأدبية على مستوى تطوير القصيدة العربيّة على أُسس أصيلة ومتينة، تربطها 
بماضيها المجيد وحاضرها المتجدد، وهو معروف كأحد الشعراء المعاصرين في ديوان شعراء الشام وشعراء الفرات ودير الزور، وفي 
ديوان معجم البابطين للشعراء المعاصرين )الطبعة الثالثة من المجلد الثامن( وفي معظم الهيئات والروابط التي تهتم بتسجيل الشعراء 
وتدوين أعمالهم، وله اهتمامات بتعلم الشعر في العروض الرقمي والنقد الأدبي، وله مشاركات في تحكيم المسابقات المحلية والإقليمية 

التابعة لروابط أدبية ومنتديات فكرية ولغوية معروفة.
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تهِِ  عن سَفائنِهـــم في خوضِ لُّ
 )أيّـــانَ مُرسيها ؟!( 

 إذ نلحــظ تقانــة الإضــار في البيــت )فســل إذا اســطعتَ( فـــــ تركيبــة > أدراج الريــاح تعنــي دائــاً 
الخســارة < كنايــة عــن الفشــل، وقــد عــرَّ عنهــا بالاســتفهام الاســتنكاري عــن مــدى المســافة القصيرة 

التــي ضاعــت أدراج الريــاح، والتــي قطعهــا المهرولــون وراء ضيــاء الســرة ليصلوهــا بــا طائــل. 
ــة الرســم بالكلــات، أو التعبــر الشــكلي في مــدّ كلمــة المســيــ ...رة   ونجــد في البيــت أيضــاً تقِان
للتعبــر عــن إعجازهــا لمــن يحــاول اللحــاق بهــا وهــي تقِانة شــكلية بحتة لهــا عــدّة أشــكال في الديوان.
  وقــد عمــل الشــاعر عــى ربــط أحــداث هــذه الســرة العطــرة بمراجعــهِ الموثّقــة مــن القــرآن الكريــم  
وكتــب الحديــث ومراجــع الســرة والتاريــخ بهوامــش متّســقة ومسلســلة ومصاحبتهــا بشرحٍ مســتفيضٍ 
ــاه مــن  ــا وجــدتُ ضرورة لتفســر معن ــدع النــص، إذ يقــول: " لم ــي رآهــا مب في الهامــش للــرورة الت
ألفــاظ وأمثــال وضرائــر شــعرية، وغــر ذلــك بالاعتــاد عــى أُمّهــات المعاجــم العربيّــة، وكتــب اللُّغــة 

والبيــان ذات الصلــة، لتســهيل فهــم القــارئ وعــدم اضطــراره للبحــث عــا قــد يشــقّ عليــه " 21.
ــض  ــن بع ــو م ــا لا تخل ــيطة، إلاّ أنّ ــة البس ــة الجزل ــدّم اللُّغ ــدة تق ــا قصي ــن كونه ــم م ــى الرغ  وع
اللفــظ المعجمــي، الــذي هــو عــى نحــو مــا يــرى مبدعهــا، مــن ضرورة بنائهــا لمناســبة الحقبــة الزمنية، 
أو للتنــاص مــع عقــول قــول شــخوصها، ومــع شــكلها العــري ومقارنتهــا الواقعيــة، فهــي إحــدى 
ــرّرة  ــات مك ــاء وتقِان ــاليب بن ــن أس ــربّي م ــعر الع ــه الش ــا عرف ــكلِّ م ــعريّ ب ــكيل الش ــن التش خزائ
ومبتكــرة، وهــي خــر مثــال عــى الملاحــم العصريــة التــي عــرَّ فيهــا مبدعهــا بأخيلتــه ورؤاه وتحليلــه 

عــن روح عــره، فجمــع بذلــك بــن الرصانــة والحداثــة.
 وقــد أجملــت الدكتــورة إيــان الكيــاني في تقديمهــا لهــذه المجموعــة، مــا يمكــن أن تقدّمــه هــذه 

الملحمــة العصريــة مــن أهــداف جليلــة تتمثــل في 22:
تســهيل حفــظ ســرة رســول الله s شــعراً، ولاســيّما أنهــا جــاءت كاملــة عــى البحــر والــروي 1-

نفســيهما وهــذا جديــدٌ كلّ الجــدّة في هــذا النــوع مــن الشــعر.

21  محرم, ديوان مجد الإسلام أو الإلياذة الإسلامية  ,١٣ .

22  هزّاع, وسراجاً منيراً، رؤية شعرية للسيرة النبوية  ,٨ .
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إثــراء معجــم القــارئ بألفــاظ عربيّــة عريقــة عميقــة، وتســهل عليــه بشرحهــا وتبيــان معانيهــا، ممـّـا 2-
يقــرّب بــن العربيّــة وأبنائهــا ومتعلّميهــا لوجودها في ســياقات اســتعمالية.  

إمتاع المتلقّي بالانزياحات الجمالية والأخيلة، مماّ يرتقي بذائقته.3-
ــه 4- ــا أمــام الطامحــن مــن المبدعــن لإكمال ــح بابً ــد في الأدب العــربّي، ويفت ــه يؤسّــس لصنــف جدي إنّ

بملاحــم تاريخيــة تــدرس مــا بعــد عــر النبــوة، ممــا يســهل عــى القــارئ اســتكناه أبــرز الأحــداث 
المفصليــة في تاريــخ الأمــة، وقــد تمتــد إلى العــر الحديــث وهــو مــا يفتقــر إليــه الجيــل الجديــد. 

المحور الثالث: إضاءات ما حول النَّص )النص الموازي(
 النــص المــوازي، عــى نحــو مــا هــو متعــارف عليــه، هــو تلــك العتبــات النصّيــة التــي ترتبــط مــع 
المتــن بطريقــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة، ويشــمل كلّ مــا ورد محيطــاً بالكتــاب، مــن غــاف، ومؤلــف 
وعنــوان، وإهــداء واقتباســات وهوامــش ومقدمــات، وغــر ذلــك ممــا أشــار إليــه الناقد الفرنــي جيرار 
جينيــت في كتابــه الموســوم بـــــ )عتبــات(23 ، فهــو " النصــوص المجــاورة التــي ترافــق النــص في شــكل 
عتبــات، وملحقــات قــد تكــون داخليــة أو خارجيــة، ولهــا عــدد مــن الوظائــف الجماليــة والدلاليــة "24.
 وقــد ضمّــت قصيــدة .. وسراجــاً منــراً، التــي - إن جــاز لي تســميتها - بـــــ )المحمّديّة( بــن دفتيها 
عــدداً مــن العتبــات تمثلــت بــــــ العنــوان، والإهــداء، والتقديــم، والمقدمــة، والتمهيــد، والتوطئــة، 

وســنتكلم عــى وظيفــة كل عتبــة وأهميتهــا عــى النحــو الآتي:
1- سيميائية العنوان:

 قصيــدة ديــوان.. وسراجــاً منــراً، هــي أو هــو، بحــث شــعري في السّــرة النبوية الُمطهّــرة جاء على 
شــكل قصيــدة عموديــة واحــدة، جمعــت مــن المحاســن الــيء الكثــر عــى نحــو مــا ســيأتي التفصيــل 
فيــه لاحقــاً، ولنبــدأ مــع العنــوان، المثــر القرائــي الأوّل، الــذي يحمــل دلالات رمزيــة وفنيــة خالصة، 
ــة  ــزج بمركزي ــاً يمت ــاً مرتفع ــداً مكاني ــلّ بُع ــي تحت ــا الت ــل الثري ــدع، ويمثّ ــة للمب ــة العامّ ــز الرؤي توج
الإشــعاع عــى النــصّ، عــى نحــو مــا وصفــه جــاك دريــداـ فقــد جــاء عــى المســتوى التركيبي،اســم 
حــال معطــوف عــى آيــة ســبقته، فيهــا تأنيــس للنبــي الكريــم s، وللمؤمنيــــن،وتكــــــريم 

23  جينيت ,جيرار, عتبات، من النص إلى المناص, ترجمة. عبد الحق بلعابد, ط١ )الجزائر: دار الاختلاف(, ١٤٢٩.
24  بنيس, محمّد, الشعر العربي الحديث بنياته وإبداعاتها )الدار البيضاء: دار توبقال للنشر(, ٢٠٠١.
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ــا إلَِ اللَِّ  ا وَنَذِيــرًا * وَداعِيً ً ــا أَرْسَــلْناكَ شــاهِدًا وَمُبَــرِّ ــيُّ إنَِّ ــا النَّبِ َ لجمعهـــــــم بقولــه تعــالى: }يــا أَيُّ
ــرًا{. ]الأحــزاب 46-45[ ــا مُنِ ــهِ وَسِاجً بإِذِْنِ

 فالــراج هنــا، اســتعارة للنــور الــذي يتضمنــه شرعــه، ووصــف بالإنــارة لأنَّ مــن الــراج مــا لا 
ح، مــن بــن  يــيء، إذا قــلَّ زيتــه أو وقــت فتيلــه، وقــد اختــار المبــدع هــذا العنــوان، عــى نحــو مــا صرَّ
عــدد مــن العنوانــات الأخُــرى، يقــول: " لأني وجــدتُ فيــه مــا أبحــث مــن شــمولية المعنــى لــكلِّ زمان 
وســيطرة حقيقيتــه الواســعة عــى كلِّ مــكان، فســبحان مــن جعــل الشــمس سراجــاً والقمــر نــوراً "25.

ــلَ   وقــد تنــاص هــذا العنــوان مــع عــدد مــن الآيــات الأخُــرى ، منهــا قولــه تعــالى: } وَجَعَ
ــذِي  ــارَكَ الَّ ــالى:  }تَبَ ــه تع ــوح: 61[.  وقول اجًا{]ن ــمْسَ سَِ ــلَ الشَّ ــورًا وَجَعَ ــنَّ نُ ــرَ فيِهِ الْقَمَ
نيًِرا{]الفرقــان  16[ فكــا يُعــدُّ القمــر  اجًــا وَقَمَــرًا مُّ ــاَءِ بُرُوجًــا وَجَعَــلَ فيِهَــا سَِ جَعَــلَ فِ السَّ
مصــدراً للنــور، والشــمس مصــدراً للضــوء، وهــذه الحقائــق ثابتــة في كلِّ زمــان ومــكان، فكذلــك 
شريعــة محمّــد s، فهــي حقيقــة راســخة دامغــة لا تتغــر ولا تــزول عــى مــرِّ العصــور، نســتوحي 

ــم الرفيعــة. ــادئ الإنســانية والقي ــا المب منه
2- الإهداء:   

 يُعدُّ الإهداء علامةً لغويةً تجمع بين الكاتب والقارئ، وهو يُعطي انطباعات مهمة، ويكشف عن 
بعض دلالات نفس المبدع ونصّه، وقد جاء إهداء هذا العنوان في المقام الأوّل إلى ملهمهِ الأوّل وصاحبها 
الأوّل، والقائد الأوّل " إلى مشكاة مصابيح الأخلاق وذروة التضحية والعطاء والفداء،محمّد بن عبد 
الله s، أُهدي عملي المتواضع هذا، ومحاولتي الضعيفة هذه محبةً وعرفاناً،وامتناناً لأعظم شخصية في 

تاريخ البشرية راجياً قبول المولى - جلَّ وعلا - وتوفيقه "26.
 ثــم يُتبــع هــذا الإهــداء ، بإهــداء آخــر، إلى والديــه - رحمهــا الله - راجيــاً مــن الله - عــزَّ وجــلَّ - أن 

يجمعــه بهــا تحــت ظــل عرشــه الكريــم يــوم لا ظــلَّ إلاَ ظلــه.
 وفي المقــام الثالــث، يوٌجّــه الإهــداء، إلى أرواح شــهداء المنهــج المحمّــدي الحنيــف، ممّــن قدّمــوا 
ــاب الله الفرقــان، ومــن دافــع عــن  ــان عــن كت ــم الأدي ــن وخات ــاع عــن جوهــر الدي أرواحهــم للدف

25  هزّاع, وسراجاً منيراً، رؤية شعرية للسيرة النبوية  ,١٤ .
26  هزّاع, ٥.
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ــانّي. النبــي الهاشــميّ العدن
 تكشف ثيمة الإهداء، عن سمو نفس المبدع وغايته النبيلة والسامية في كتابة هذا الديوان، وإنّه 

.s ونبيه المصطفى ، لم يبغِ به أيَّ غاية سوى التقرّب به إلى الله عزَّ وجلَّ
ــه  ــن يدي ــع ب ــاب، ويوض ــن الكت ــف ع ــر المؤل ــه غ ــاصٌّ يكتب ــصٌّ خ ــم، ن ــم: التقدي 3-  التقدي
م لــه والإشــارة إلى مبلــغ إضافتــه العلميــة لموضوعه  غالبــاً، يُــراد بــه التعريــف المجمــل بالكتــاب المقــدَّ

وموضــع الإجــادة فيــه، والمآخــذ عليــه، ويســمّى تصديــراً أيضــاً.
 كتــب تقديــم قصيدة/ديــوان، ... وسراجــاً منــراً الأســتاذة الدكتــورة إيــان محمّــد أمــن خضــر 
ــا أوّل  ــمية، ولعلّه ــة الهاش ــلوبية في الجامع ــة والأس ــانيات الحديث ــتاذة اللس ــيني، أس ــاني الحس الكي
ــس  ــو جن ــداع ه ــذا الإب ــول: " إنَّ ه ــم، تق ــن أدب الملاح ــل م ــذا العم ــراب ه ــارت إلى اق ــنْ أش مَ
ــيّ غــر مســبوق في الأدب العــربّي، تولــدّ ناضجــاً مــن فكــر مؤرفــه وربّــا في الأدب العالمــيّ  أدبّي فنّ
ــه مــزج  ــاذة والأوديســة المنســوبتين لهومــروس، لكن ــذي عــرف الملاحــم الشــعرية، كــا في الإلي ال
فيهــا التاريــخ بكثــر مــن الأســاطير والخرافــات عــر عصــور متتاليــة... في حــن أن مــا يميّــز هــذه 
الملحمــة أنّــا تأريــخ حقيقــي لشــخصية حقيقيــة ولأحــداث حقيقيــة بــكلّ تفاصيلهــا، مؤلفهــا واحــد 

يصطبــغ بروحــه نصــاً متجانســاً محكــم النســيج "27.
 ونجــد في التقديــم رؤى نقديــة مائــزة، زيــادةً عــى توضيــح بعــض مــا اســتغلق في هــذا العمــل 

الفنــيّ فــكان التقديــم يــوازي القصيــدة مــن حيــث الأهّميــة والمســتوى. 
4- المقدّمة:

   وتضمّنــت، لمحــة مــا قبــل القــراءة، وفيهــا تعريــف سريــع لجنــس هــذا الديــوان، ووقــت 
تعريــف  بطاقــة  كان  الأولّي،  المدخــل  مدخلــن،  عــى  قسّــمت  ثــمّ  المؤلــف،  تأليفه،وهُويّــة 
الديوان،كشــف فيــه المؤلــف عــن طبيعــة هــذا الديــوان وبعــض خصائصــه الفنيــة ولم يــرك صغــرة 

ولا كبــرة إلاّ وتطــرّق إليهــا بــروح ناقــدة متمكنــة مــن ســر أغــوار النصــوص. 
ــوان( موضحــاً جــزءاً  ــة والعن ــدي الغاي ــن ي ــذي ســاّه بـــــ )ب ــوي ال ــم درس في المدخــل الثان  ث
ممـّـا ضمّــه هــذا الديــوان مــن مبنــى ومعنــى قاصــداً ذلــك " ليتمعّــن القــارئ الكريــم في مــا ذكــرت، 

27  هزّاع, ٧.
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ولينشــط ذهنــه بالبحــث في أبياتهــا عــن بقيــة مــا أسررتُ ذكــره وطويــتُ نــره "28. 
5- مفاتيح الحواريّات:

وهي مجموعة إشارات ورموز ضمّتها القصيدة، تنوّعت أشكالها وتعدّدت، وقد وضّحها الشاعر 
في عنوان مستقل بذاته، ليسهل على القارئ بعض مما يستغلق عليه، وهي على النحو الآتي29:   

التفاصــــيل الرمز

يشير إلى قول الشعر ضمن حوار داخلي مع الشاعر >

يشير إلى قول الشاعر ضمن حوار داخلي مع الشعر <

يشير إلى آية كريمة أو وحي )جبريل عليه السلام( ◊

s حديث نبوي أو قول للرسول O

كلام الصحابة *

كلام المشركين 0
نص معاهدة ◊

 
فكانت هذه الإشارات دوال مهمة لفتح ما استغلق على القارئ في المتن.

6- التمهيــد: وقــد وضّــح فيــه شــعراً، وقــت كتابــة الديــوان، ومــا تعــاوره مــن ظــروف نفســيّة 
وزمانيّــة ومكانيّــة، نقــرأ لــه30:

شـــاش قد نســـفتْ  قَذائـِــفُ المدفعِ الرَّ
قافيِتـــي بالبـــارودِ  يَزكـــمُ   والجـــوُّ 

مَلاجيها تْ  فانهدَّ الُحلمِ،   مخازن 
ذافيها  - القناّصِ  فُوهَةِ  في   -  والموتُ 

        فالله يَعْلَمُ أنّ ما سعيتُ سِوى

28  هزّاع, ١٣.

29  هزّاع, ١٥.
30  هزّاع, ١٧-١٨.
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 نحو المنارةِ 
 أرنو

 في سَواعيها
 فهــذا الديــوان أو هــذه القصيــدة، نظــم في أثنــاء الحــرب الســورية، حيــث كان الشــاعر في نــزوح 
مؤقــت مــا بــن مســقط رأســه مدينــة ديــر الــزور، فالحســكة والقامشــي، ودمشــق، وجرمانــة، بــن 
أزيــز الرصــاص ودويّ المدافــع وروائــح المــوت والبــارود عــام 2015، وهــذا هــو النظــم الأولّي، ثــمّ 

تمـّـت لــه المراجعــة الأخُــرى، وهــي النهائيــة بعــد أن اســتقر في قطر/الدوحــة عــام 2016.
7- التوطئة: 

 آخــر العتبــات النصيّــة التــي تطالعنــا، حيــث نجــد فيهــا، إرهاصــات فكــرة الديــوان ودوافعــه، 
والــراع الــذاتي - الــذي اعــراه إبّــان الــروع في الكتابــة، فيطالعنــا حــوار بديــع جــرى بــن الــذات 

الشــاعرة والشــعر يقــول31:

وقانيها مَن  القَناني  صِيامَ   وَصَوتُ صَمْتيَ أَسقى مَن سَقانيها أصمَى 

< )أأنـت أنت ؟(
> )نعم(

< )أثبتْ هواك؛ إذن( 
< )هَبْ أَنّني هِبتُها(

< )فاثبتْ، وَهَبنيها، قُلْ(
> قلتُ: )لا، أبَدًا( 

( - قال - )فَثُبْ( < )لا بُدَّ
> )أيهاتَ( قلتُ 

< فقال: ) إلاهُ تَثبيها( 
ويحي، وويح حِوارَ الشّعر لي ، دمعــي  هاها - بحِارنَة مـــا - دَعُّ حاريها 

31  هزّاع, ١٩-٢٠.
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< )قُمْ؛ ناجِ رَبَّكَ(  - صاح الشّعرُ - مُبتهلًا
وحُ ) أخلِصْها لباريها( . > وناجت الرُّ

إذ نلحــظ الــراع الــذاتي، ممثّــاً بمجموعــة مــن الكنايــات التــي ولّدهــا المبــدع مــن مثــل، 
)صــوت صمتــي، صيــاح الشــعر، نبــاح الــروح، سفســف القلــق الفتــاك، وشــجن النشــيج، ورعــدة 
الرعــب، وهاجــس مــن خفــي الشــوق(، كلُّ هــذه الأزمــات الداخليــة، تشــدّ بيــده وتشــجّعه عــى 
كتابــة هــذه القصيــدة في وقــت حــرج مــن تاريــخ الأمّــة الإســامية، التــي أصبحــت بأمــسّ الحاجــة 

.s ــم للتذكــر بماضيهــا العريــق، وبنبيهــا الكري
ــوازي،  ــصّ الم ــات النّ ــت عتب ــي ربط ــة الت ــائج الدلالي ــظ الوش ــبق، نلح ــا س ــى م ــا ع  وتأسيسً
ــهِ ورضــاه دليــاً إلى مســرة  وكلّهــا تشــر إلى الغايــة التــي يأملهــا المبــدع علّهــا تكــون بتوفيقــه ومنتّ
أهــم شــخصية عرفتهــا البشريــة، ومعــاني الرســالة المحمّديــة ومقاصدهــا وماضيهــا مــن بطــولات 
ــه،  ــه s، وأفعال ــي تضمنتهــا أقوال ــة الت ــدة، والمقاصــد النبيل ــادةً عــى المعــاني الفري ــات زي وتضحي

ــاة وخارطــة طريــق نجــاة. والتــي هــي منهــج حي
المحور الرابع: خصائص البناء الملحمي

ام مـن الآراء التـي أجمـع عليهـا معظـم الباحثني، أن العقـد الحديـث ليـس مناسـباً لـولادة أو   ربَّ
ترعـرع هـذا اللـون مـن النظـم، فقـد اختفـى بتأثري الحداثـة حتـى في الأدب الغـربي، متناسني أنَّ 
لـكلّ عرص ملحمتـه، فـإذا كانـت الملحمـة قـد انتهـت شـكلًا في الخطـاب الشـعري المعـاصر، " فـإنَّ 
النزعـة الملحميـة لا تزال مسـتمرّة، بوصفهـا محتوًى فنياً لصيقـاً بالأجناس الأدبّيـة المعاصرة، يحتضن 
الإنسـان المعـاصر مواكباً همومـه وتطلعاته.. وباحثاً عـن حلول لأزماته، ومشـاكله اليومية، ويرتدي 

في كلّ حني ملامـح مسـتحدثة تواكـب ديناميـة الحيـاة المعـاصرة ومختلـف تطوراتهـا "32.
ــا تشــرك   وقــد تختلــف الملحمــة المعــاصرة في بعــض العنــاصر عــن الملاحــم الكلاســيكية لكنهّ
يــا بســات فنيّــة  معهــا في الكثــر مــن هــذه الخصائــص، وانــازت الملحمــة بوصفهــا جنسًــا أدبًّ
ــه )فــن الشــعر( فهــو يــرى أنّ الملحمــة تحاكــي  ــة، أطــال الحديــث عنهــا أرســطو في كتاب وموضوعيّ

32  خفاجي, دراسات في الأدب المعاصر  ,٤١٥ .
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الفعــل بالروايــة عنــه، وأنهـّـا تجــري عــى طريقــة القصــص، وهــو ينســبها إلى الشــعر الجــدّي الرصــن 
والجــزل والفخــم، وهــي غــر محــدودة في الزمــان، ولا في طولهــا ولا في مكانهــا، فــا يميــز الملحمــة، 
هــو تمثلهــا للتاريــخ القومــي وللــروح القوميــة وحفاظهــا عــى المضمــون القومــي الجوهــري وعــى 
ــة والشــمولية مــن الســات المهمــة للملحمــة،  ــة تردّدهــا مــن أوّلهــا إلى آخرهــا، فالكلي نغمــة قومي

ــؤدّي الوعــي الفــردي في الواحــد وفي الــكلّ "33. ففيهــا ي
ــة وجــدت في  ــة الملحمي ــدداً مــن الخصائــص الفني ــاك ع ــا أن هن ــبق، وجدن ــا س  تأسيســاً عــى م

ــا. ــوف عنده ــنحاول الوق ــزّاع س ــر ه ــة عم مدون
1- الوحدة التأليفيّة:

 تقــوم هــذه القصيــدة عــى حبكــة رئيســة، تنبنــي عــى الشــخصية المحوريــة التــي نظمــت هــذه 
القصيــدة مــن أجلهــا، وهــي شــخصية النبــي الكريــم المصطفــى s حيــث الطفــل اليتيــم، والشــاب 
الأمــن، والــزوج الــوفي، والمصطفــى المختــار، والقائــد الســياسّي المحّنــك، والفــارس المجاهــد 
المجــرّب، ومحبــوب الأمّــة الــذي لا يُعّــوض، وتعتمــد عــى التسلســل المنطقــي للأحــداث التاريخيــة 
عــر الزمــن، حيــث تتنامــى الأحــداث وتتعاقــب لتبلــغ ذروة التطــوّر والــراع ثــمّ يــأتي الترتيــب 
ــاً لملحمتــه  والتعقيــب للأحــداث، مــن أجــل الربــط، وقــد رســم مبــدع هــذه القصيــدة بنــاءً معماري

مغايــراً تمامًــا لمــا عهدنــاه.
 فقــد قسّــم ملحمتــه هــذه عــى أقبــاس ســبعة، وضــع في كلّ قبــس مرحلــة تاريخيــة مــن مراحــل 
ــد  ــد، وق ــاه واح ــر باتج ــاً تس ــون أحداث ــد تك ــداث، ق ــن أح ــا م ــا يرافقه ــى s، وم ــاة المصطف حي
يتشــعّب الحــدث ويتعقّــد فيخــرج مــن القبــس، إشــعاع، وهــذا مــا بــدأه الشــاعر مــع القبــس الخامس 
تحديــداً، الــذي تنوّعــت فيــه الأحــداث الإســامية وتعقــدت مراحــل الدعــوة، فأخــرج منــه ثمانيــة 

إشــعاعات، بحســب أهميــة الحــدث وتشــعّبه.
 ولّمــا وصلــت الأحــداث قمّــة الــرّاع الســياسي والفكــري، في القبــس الســابع والأخــر تحديداً، 
أخــرج منــه ثلاثــة إشــعاعات، ثــمّ قســم كلّ إشــعاع إلى ومضــة معينــة، حــدد فيهــا حدثــاً تامــاً، وحتى 

33  القنائي, أبي بشر متي بن يونس, كتاب أرسطو طاليس في الشعر, تحقيق. شكري محمّد عياد )القاهرة: دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشر, ١٩٦٧(, ٤٠,٤٦,٤٨,١٣٤,١٣٦,١٣٨,١٤٠.
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يســتطيع الإلمــام بــكلِّ مراحــل حيــاة المصطفــى ومــا رافقهــا مــن أحــداث عظيمــة ومهمّــة في التاريــخ 
الإســامي، وعلى النحــو الآتي:

 ،s ــى ــان ولادة المصطف ــة إبّ ــل مك ــيّما أه ــاس، ولاس ــة للن ــة العامّ ــس الأوّل: الحال ــور القب ص
وأحــداث طفولتــه ونشــأته حتــى وفــاة والدتــه وجــده، وانتقالــه إلى كنــف عمــه أبي طالب،فضــاً 

عــن نســبه الشريــف ومعجــزات المرحلــة، يقــول فيهــا34:

فيها وما  دنياهم  الناّسُ   تنازعَ 
عفُ حتّى لم يَعدْ سَببًا  واخولقَ الضَّ
فرِقٍ إلى  انشقتْ  العرب   قبائل 

ومُ والأحباشُ تسلِبُها  الفرسُ والرَّ

تيِها غيَّهُم  فزادتْ   وَراوَدتُهم 
يُبليها الخرقَ  أنَّ  العار   لوصَمهِ 
يَها تشرِّ في  شركاءَ   أعداؤها 
 قرارها، وانشِقاق الرأي يُشقيها

ليُكرمَهُ الَمولى  تخيرهُ   شعبٌ 
يُنكْرَهُ ليسَ  بنبيٍّ  هُ   فاختصَّ
تدُهُ   من خير صُلب لرَحمٍ ريقَ مَِ
نسبَتُهُ عَدنان  إلى  قريشَ  فمن 

لـــهُ في الخلقِ تســـفيها أرادَ   ومـــا 
 أســـافلُِ الناّسِ، فضلًا عن أعاليها
سَاريها مـــن  لفِخذٍ  بطـــنٍ   وخيُر 
إلى الذبيـــحِ ابنـِــمِ إبراهيم يُصيها

 وصور في القبس الثاني، المدة التي عاشها s في كنف عمّه، وسفره معه إلى الشام ونبوءةِ بحيرا، 
واشتغاله s بالرعي والتجارة، وزواجه من السيدة خديجة الكبرى، وعامّة حياته قبل النبوّة مع 

تفصيل الوقائع والمعجزات، يقول فيها35:

أعاليها من  تْ  سَحَّ الغَمامةُ   بكَ 
ذروَتِا قَعساءِ  في   - أنتَ   -  مبارك 
ا أعادُوكَ من بُصرى على وجلٍ  عَدوَّ

 

 فاخَضبَ الماءُ ناديها وبَاديها
 ووجهُ بُشراكَ سعدٌ في تهانيها
 لمَّا بحيرا رأى الإعجازَ يحريها

 ويستمر في ذكر خصال النبي محمّد s وصفاته التي اتّسم بها قبل النبوة ويختمها بقوله36: 
34  هزّاع, وسراجاً منيراً، رؤية شعرية للسيرة النبوية  ,٢٤-٢٥ .

35  هزّاع, ٢٨.

36  هزّاع, ٢٩.
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مائلُ مـــن قبـــــل النبّوّة ضاءت كالمنـــارةِ في ظلمــات داجيها.  تلــكَ الشَّ
وأمــا القبــس الثالــث، فقــد خصّــهُ لمرحلــة نــزول الوحــي عــى النبــي الأكــرم s عنــد خلوتــه 

في غــار حــراء، وإســام خديجــة، ونبــوءة ورقــة بــن نوفــل، يقــول37:
 مَــــرارةٌ واحتِاراتٌ تَاميهـــــــــا                وفي حِراءَ حرارٌ من تناميها

ل انغمست أفكارُ ساميها كونِ                         وبالتأمُّ  والليلُ يلبسُ جلبـــاب السُّ
 

زاويةٍ  
ِّ
كل مِن  بهِ  أُحيطَ   وقد 

كأجنحةٍ ت  حطَّ وقد   لأربعينَ 
 

يزويها الَحظُّ  ظَلَّ  عَنهُ  غفلةٍ   في 
 رفَّتْ على قدرٍ والوعدُ يكميها

O   )ما ذاك ؟؟(
 يسأل - عن جبريل - رِعدتَهُ

 فما تُيبُ
 وما - عن ذاك - يُدريها؟!

 واختــصَّ القبــس الرابــع بــــــ الدعــوة السريــة التــي اســتمرت ثــاث ســنوات، وهــي جــزء مــن 
المرحلــة المكيــة التــي دامــت ثــاث عــرة ســنة تقريبــاً، وفي هــذا القبــس تحديــداً، يحــاول المبــدع أن 
يقــارب ويربــط مــا بــن المــاضي والحــاضر، ويوضّــح كيــف أن القلــة القليلــة المســتضعفة اســتطاعت 
ــته  ــذي مارس ــف ال ــق والتعسّ ــن التضيي ــم م ــى الرغ ــم ع ــول الكري ــع الرس ــقّ م ــة ح ــف وقف أن تق

الســلطة في مجتمــع مكــة آنــذاك، لكــن للأســف عــاد الديــن غريبــاً يقــول38:

37  هزّاع, ٣١.

38  هزّاع, ٣٥.
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مُبتدأ الإسلامِ  إلى  ابقونَ   السَّ
انحَرفت بعدَما  لكن  اللهُ،  ها   أعزَّ
تُقى نبع  العطشى  الأممُ  لها   دانتْ 
كوكبةٌ اءِ  ضَّ الوَّ المنهجِ   طلائعُ 

 صُحبٌ همِ النُّجُم اللّمَعةُ اجتَمَعَتْ
مُتَمعاً للمجدِ  مَبّتُها   أعطت 

 

خوافيها تْ  اجتُزَّ الخبَُر   والأمّةُ 
مناهيها أذلّتها  وابِ  الصَّ  عن 
 سَقى الحضاراتِ - إيماناً - تندّيها
تماهَيها أضواءٌ  ةِ  بالمجرَّ  ما 
تفديها بالأرواحِ  الرسالةِ   حَول 
مَعاطيها حُبَّاً  دُهُ  تُدِّ  جََّا؛ 

بأمـــةٍ كلُّ فــردٍ، منهم اصطنعَ الدين المتين
مُتُونــــــــاً هـــــم فقاريهـــــــــــا

ــنوات  ــر س ــدت ع ــي امت ــراً، الت ــوة جه ــة الدع ــص لمرحل ــد خصّ ــس، فق ــس الخام ــا القب  وأمّ
تقريبــاً وقــد قســمها عــى مرحلتــن: المرحلــة الأولى، حصرهــا داخــل مكــة وتمتــدّ مــن الســنة 
الرابعــة مــن النبــوة حتــى العــاشرة، والمرحلــة الثانيــة، فقــد كانــت خــارج مكــة وهــي قرابــة ثــاث 
ــس  ــذا القب ــن ه ــرج م ــد أخ ــه s، وق ــى هجرت ــاشرة وحت ــنة الع ــر الس ــن أواخ ــدّ م ــنوات، وتمت س
ثمانيــة إشــعاعات، فأمــا الإشــعاع الأوّل، فقــد كان داخــل مكــة، عندمــا أوحــى جبريــل g إلى النبــي 

ــول39: ــوة، يق ــار بالدع ــى s بالإجه المصطف
 إشـــــارةٌ جَهجَـــةَ التّنزيلُ يدويهــــــــــا

    بشـــــــارةً، جَلَّ بالتّنزيــــــه مُهديهـــــــا
   )أنذِرْ عَشيرتَكَ

 الآيات تُعلِنهُا صريحةً ، سَفيُر الوحي يؤتيهــــــا
 أُمُّ القرى انصَدعَتْ، واللُّحمــــةُ انقطعتْ

    والثـــــــــورةُ اندَلعـــــتْ، تُذكـــــي تقاليهــــا
اةِ والتبســـــــــتْ   تقنَّعَ الذّئبُ وجـــــــه الشَّ

39  هزّاع, ٣٨-٣٩.
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لفــــــى حِرابيهــــــــــا     جِلـــــــدَ الَمحبَّــــةِ والزُّ
 وخصَّ الإشعاع الثاني بــــ مرحلة )الهجرة للحبشة(، وهي هجرتان، ما لبثت أولاهما أن 
رجعت لمكة لما علمت بأنباء السجدة التي وقعت عند الكعبة، وأن مكّة قد أعلنت إسلامها، 

وحينما تبدت لها حقيقة الوضع لاذت بالفرار مجدّداً في هجرة أكبر من الأولى بعد أن تعرّضت 
للمعاداة والتنكيل والمنع، يقول40:

بواديها غطَّى  أفكارها   فسادُ 
جِلدَتِا أبناء  الأذى  فيها   والتذَّ 
مُتَّصلٌ لِله  بأمرِ  النبيّ   أمرُ 

 

بواديها كُفراً  طغيانُا   فَسادَ 
مَياطيها في  جُلُوداً  مِنهُم   فامتطَّ 
مُطيعيها تَفو  هُدىَ   والُمنزلاتُ 

ي من التنزيــــلِ مُعلنـــــــــةً      وإذ يُلقَّ
عن سورة الزّمــــرِ، انشقتْ معانيها

حيلُ - وأرض اللهِ واسعةٌ - فيمّمُوا الوجه شطراً من نجاشيها ◊   )حمَّ الرَّ
ــلمين  ــى المس ــا ع ــي تركته ــية الت ــار النفس ــش، والآث ــة قري ــن مقاطع ــث ع ــعاع الثال  وكان الإش

ــول41: يق

مقاطعةً شنوّا  هاشم  بني   على 

 شُؤبُوب دمعٍ صُاخَ الطِّفلِ تقدحُهُ

مُستغلّيها تتغإلى   اوباشُها 
 مجاعةٌ، وحصيُر الصّبِر يبكيها

 أبو طالب s وخصَّ الإشعاع الرابع، في عام الحزن، وهو العام الذي توفي فيه عمّ النبي 
وزوجته السيدة خديجة)رضوان الله تعالى عليها(، يقول42:

40  هزّاع, ٤٣.

41  هزّاع, ٤٩.

42  هزّاع, ٥٣.
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التحقَتْ عَمّهُ  يُسجي  يكادُ   فما 
 خمس وعشرين من عطفٍ بمُنعطفٍ  

 بهِ خديجةُ، في مِيقات جابيها
تجنيّها في  المنايا   تَطَّفتها 

تْ أَهاليها( قتْ عِندما صَدَّ O  )قد آمنتْ - حين كان النّاسُ يَكُفرُ - بي، وصدَّ
 وفي هــذا العــام - عــام الحــزن - اشــتدت عــداوة قريــش للرســول s وأصحابــه، فخــرج يدعــو 

أهــل الطائــف فلقــي منهــم أشــدّ ممـّـا لقــي مــن قومــه.
 وكان الإشعاع الخامس، مخصّصاً للدعوة خارج مكة43 

تْ أماسِيها - مُمّد مَعقِدُ الإصرارِ، سِيرتُــــــهُ                        نُور السراجِ إذا احتمَّ
 ..... 

أغلبُها ذاكَ  في  لهُ  استجابَ   فما 
فحَبَتْ   أحَببتْ  قلوبٍ  درُّ   لِله 

غَواديها مِن  فرادى  قليلٌ   خلا 
بواقيها انفضّتْ  إذْ  غَيارى   ظلَّتْ 

 وأما الإشعاع السادس، فكان حول رحلة الإسراء والمعراج44.
ـداً، عبَر الآفـــاق يطويهــــــــا         ليلًا بإعجازِ مســــــراهُ يُقفّيهِا   مؤيَّ

 جبريلُ يهتفُ - من فوقِ البُاق - له
◊  )معاً - إلى المسجد الأقصى - سَنَمطيها، نقِيلة النُّورِ في سِِّ العبور دُجى؛ 

 لله مُعجزهُ الإسراء تعزيها( 
 والإشعاع السابع، فقد حمل عنوان )العقبتان، والسفارات بينهما(، يروي فيها شعراً.

 قصة بيعة العقبة الأولى عند منى بمكة، وقصة بيعة العقبة الثانية، يقول45:
شدُ، والإيمــــــانُ داريها    سفينةٌ غَلَـــب التَّيـــــــار ساريهـــــــا  شِاعُها الرُّ

....... 

....... 
 فــازداد فيها عَديــــــــــــدُ الُمسلميـــــن 

43  هزّاع, ٥٦.

44  هزّاع, ٥٨.

45  هزّاع, ٥٨.
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 إذ النبّيّ بالجمرةِ الأوُلى يُلاقيهـــــــا
ــي  ــرة( وه ــع الهج ــه بـــــــ )طلائ ــد خصّ ــن، فق ــو الثام ــس، وه ــس الخام ــعاعات القب ــا إش  وأمّ
ــت  ــا بات ــأنَ إلى أنّ ــد أن اطم ــرب بع ــرة إلى يث ــه بالهج ــول s لأصحاب ــا الرس ــي أذن فيه ــة الت المرحل
عاصمــة الإســام ليخلّصهــم مــن أذى قريــش وملاحقتهــا للمســتجمعين منهــم في مكــة، يقــول46:

شدِ فامشُوها  إمّا انتهجتُم طريق الرُّ
مَلَكوا بما  وا  ضَحُّ قبلكُم   فصحبُهُ 
لطمتْ   بالهدُى  نيِّاتٌ   كواكب 

دُعيتُم إلى عَدوٍ بها أعدُوها  وإن 
ترجّوها لمَّا  هِجرتِِم،  أجلِ   من 
لتِحذُوها بلألاءٍ  الظّلامِ   خدَّ 

◊ فجاءه الأمر:
ق  ــرُّ ــدوا فتِيانهــم وعــى تف ــم حَشَّ ــتَ، فمــن عــادُوهُ كادُوهــا، وأنَّ ــه، ولا يبي  )أن يســعى لِجرت

ــا(. ــراب، حَتُّوه ــدم، في الأع ال
- والقبــس الســادس في هــذه المنظومــة فقــد عــرض فيــه المبــدع هجــرة الرســول الكريــم s إلى 

يثــرب، إذ يقــول47:

باللّيلِ حاطوها فتِنةً،  الِحمى،   دارُ 
فعلتَهُ يستطيعَ  واحِدُهُم  ظنَّ   ما 
 أيأسرون ضياءَ الشّمسِ في شمُعٍ؟!  

 فالويلُ للفتيةِ الحمقى استشاطُوها
 إلاّ وكان - بسوءِ الظنِّ - مَعتُوها
ليُفنوُها؟! نفخاتٍ!   وَمِلْحَناجرِ 

ويتكلّم عن بطولات سيّدها وحادي انتصاراتها الإمام علي بن أبي طالب g، عندما نام على 
فراش الرسول s ليفتديه بنفسه.

، ما يَظُنُّ - إذا  ما يُمكرُ الله - قد يُؤذيهِ مُؤذوها يرِ عَليٌّ  وفي السَّ
 

 القبــس الســابع والأخــر في هــذا البنــاء المعــاري، قسّــم عــى مراحــلٍ نظــراً لتشــعب الأحــداث 

46  هزّاع, ٦٠.
47  هزّاع, ٦٢-٦٣.
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وتناميهــا وامتدادهــا، وحتــى لا يــرك شــيئاً إلاّ ويشــر إليــه في هــذا القبــس، وقــد قســم عــى ثــاث 
مراحــل، المرحلــة المدنيــة مثلــت الإشــعاع الأوّل، وقــد أخــرج مــن الإشــعاع ثــاث عــرة ومضــة، 

وعــى النحــو الآتي:
الومضة الأولى: بناء المجتمع الجديد.1-
الومضة الثانية: المؤاخاة بين المسلمين.2-
الومضة الثالثة: معاهدة تحالف المسلمين.3-
الومضة الرابعة: المعاهدة مع اليهود.4-
الومضة الخامسة: بدايات الكفاح الدامي.5-
الومضة السادسة: غزوة بدر.6-
الومضة السابعة: المرحلة بين بدر وأُحد.7-
الومضة الثامنة: غزوة أُحد.8-
الومضة التاسعة: المرحلة بين أُحد والأحزاب.9-

الومضة العاشرة: غزوة الخندق )الأحزاب(.0-1
الومضة الحادية عشرة: غزوة بني قريظة.1-1
الومضة الثانية عشرة: المرحلة بين غزوة بني قريظة وصلح الحديبية.2-1
الومضة الثالثة عشرة: صلح الحديبية.3-1

وقد سمّى هذه المرحلة بــــ )مرحلة الفتن(. 
ــة وفتــح مكــة، إذ  ــة، مــا بــن صلــح الحديبي ــة الهدن ــاني، فقــد خصّصــه لمرحل ــا الإشــعاع الث وأمّ
ــى  ــاوةً ع ــات، ع ــائل والمكاتب ــق الرس ــن طري ــن ع ــوة للدي ــاطاً بالدع ــة نش ــذه المرحل ــهدت ه ش

ــها. ــرة نفس ــاً في الف ــان مع ــيلتان متزامنت ــا وس ــم، وهم ــكري الحاس ــاط العس النش
وقد قسّمه على ومضتين منفصلتين:

الومضة الأولى: )السلمية(، وعرض الدعوة للإسلام بالمكاتبات للملوك والأمراء، المرحلة السلمية.
والومضة الثانية: عرضت النشاط العسكري في هذه الفترة.
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 الثالث )المرحلة العسكرية(.
  sوفاته حتى  مكة  فتح  من  تمتد  وهي  الشامل،  الإسلام  مرحلة  فيه  عرض  الإشعاع،  وأما   

وجاءت على ومضتين كذلك:
ــح  ــل فت ــي الأكــرم قبي ــي خاضهــا النب ــة الجهــاد. وعــرض الغــزوات الت الومضــة الأولى، مرحل
ــه  ــاز ب ــديداً امت ــاراً ش ــرة اختب ــت الأخ ــد كان ــوك، وق ــزوك تب ــف، وغ ــزوة الطائ ــا غ ــة، ومنه مك
ــىٰ يَمِيــزَ  ــهِ حَتَّ ــذَرَ الُْؤْمِنـِـنَ عَــىَٰ مَــا أَنتُــمْ عَلَيْ ــا كَانَ اللَُّ ليَِ المؤمنــون عــن ســواهم لقولــه تعــالى:  } مَّ
ــاءُ ۖ  ــن يَشَ ــلهِِ مَ سُ ــن رُّ ــي مِ تَبِ ــنَّ اللََّ يَْ ــبِ وَلَٰكِ ــىَ الْغَيْ ــمْ عَ ــا كَانَ اللَُّ ليُِطْلعَِكُ ــبِ ۗ وَمَ ــنَ الطَّيِّ ــثَ مِ بيِ الَْ

ــران 179[ ــمٌ{ ]آل عم ــرٌ عَظيِ ــمْ أَجْ ــوا فَلَكُ ــوا وَتَتَّقُ ــلهِِ ۚ وَإنِ تُؤْمِنُ ــاللَِّ وَرُسُ ــوا بِ فَآمِنُ
ــن الله  ــول في دي ــامل والدخ ــام الش ــا الإس ــصَّ به ــد خ ــرة، فق ــة والأخ ــة الثاني ــا الومض  وأم

أفواجــاً، ثــم مــرض الرســول s، ووفاتــه، وكان مطلعهــا48:
ـــــــــت تشائيهـــــا ـــــــــتْ توائيهـــــا  والجاهِليّة قد فلَّ  يَد الِهدايةِ قد لفَّ

  فانظرْ
 - إذا جاء نصر الله - 

    تلقَ من الوفــود مَـــــنْ جاءَ
    أفواجاً

    يُوافيها 
ــو  ــد ه ــبيل الوحي ــة أن الس ــرة العربيّ ــت الجزي ــوك أدرك ــن تب ــودة م ــد الع ــدث بع ــا ح  إذ إنَّ م
الإســام، فتوافــدت القبائــل لتدخــل في هــذا الديــن وســمّي ذلــك العــام بعــام الوفــود وفي ذلــك 

ــح. ــورة الفت ــت س نزل
 نقرأ49:

ا للِهُـــــدى سارتْ مَهاديهـــــا سولُ رأى إثمارَ مَنهجِـــــهِ  وأنَّ  لّما الرَّ
 كأَنَّ هاتفَِ وحي جاءَ يُبلغُـــــــــــهُ

48  هزّاع, ١٢٤_١٢٧.
49  هزّاع, ١٢٦.
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◊ )إنَّ النهايةَ محتومٌ تلقّيها(
ةٍ، حيثُ يَلقاهـــــا وَيُوحيهـــــا تــــهِ  بحُحَّ  فأعلَنَ العزمَ عــــــن توديـــــعِ أمَّ

ــــةٍ - بالوَحي نُوديها  شــــدَّ الرحــــالَ إلى البيـــــت الحــــــــرام بعُمـــــرةٍ، وفي حِجَّ
 وفي هذه الومضة يصور شعراً وفاة النبي الأكرم وردود أفعال الصحابة.

سولُ، وما ماتـــــت رسالتَــهُ وراحَ، لكـــن حَفِيٌر في مَواقيهـــا  مــات الرَّ
ــاء الملحمــيّ الرصــن، تمكّــن الشــاعر مــن الإحاطــة بــكل صغــرة وكبــرة شــهدتها   وبهــذا البن
ــاء الملحمــيّ للملاحــم  ــاه في البن ــر ومختلــف عــا عهدن ــار s، وبشــكل مغاي ــاة المصطفــى المخت حي
ــن الشــاعر مــن سرد  ــد تمكّ ــا تتكــون مــن مقدمــة وعــرض وخاتمــة، وق ــي عــادةً م الكلاســيكية الت

الحــوادث، وتفصيــل الوقائــع وتمثيــل المشــاهد ممــا يُعــدُّ في أعــى طبقــات النظــم الملحمــيّ.
ثانياً: الوحدة الموضوعّية

ــخ  ــرد تاري ــارs، وت ــي المخت ــاة النب ــرة حي ــراً، س ــاً من ــوان ... وسراج ــدة الدي ــي قصي  تحاك
الأمّــة الإســامية والفتوحــات العظيمــة التــي قامــت في عهــده الشريــف، وتفصّــل كيــف اســتطاع 
هــذا النبــي العظيــم الأمُّــي، أن يعلّــم الأمــم دروســاً في الجهــاد والتضحيــة. ولــذا فمــن الطبيعــي أن 
يبتعــد الشــاعر عــن الذاتيــة في الطــرح، وتنصهــر ذاتــه في الــذات الجمعيــة، ولاســيّما إذا عرفنــا أن مــن 
أهــم مزايــا النظــم الملحمــيّ " أنّــه موضوعــي يتحــدّث فيــه الشــاعر عــن أبطــال بعيديــن عــن ذاتــه، 
فيعــرض أحداثــاً جــرت لهــم، ومحنــاً قاســية قــد اجتازوهــا، ويصــوّر حياتهــم وأعمالهــم وعواطفهــم 
وأهواءهــم وكلّ مــا يتّصــل بهــم تصويــراً موضوعيــاً "50. ولا شــكَّ أنّ هــذه الموضوعيــة تتأتّــى مــن 
ــات  ــركة، وغاي ــف مش ــر عواط ــي إلى تصوي ــة، والرام ــس جمالي ــى أُس ــم ع ــن القائ ــذا الف ــة ه طبيع

مشــركة، وتقاليــد شــعبية عامّــة، وحيــاة جماعيــة متعاونــة تــذوب فيهــا الفرديــة "51.
 وعــى الرغــم مــن نجــاح الشــاعر في تجــاوز الذاتيــة خــال الــرد التاريخــي للأحــداث، إلاّ أنّــه لم 
 s يســتطع أن يتمالــك نفســه وهــي تــذوب ألمــاً وحــرة عندمــا يتطــرّق إلى مــرض الرســول الكريــم

. ومــن ثــمّ وفاتــه، فــا كان منــه إلاّ الخــروج إلى البــوح الــذاتي في حــرة خاتــم الأنبيــاء، فنقــرأ52:
50  بوصافة, فن الشعر الملحمي ومظاهره عند العرب , ٣٤ .

51  بوصافة, ٣٥.
52  هزّاع, وسراجاً منيراً، رؤية شعرية للسيرة النبوية  ,١٢٩ .
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معِ في مُوقي  يا ريحَ نفسي! ومَلِحُ الدَّ
على وقفتُ  أن  لما   - وح  الرَّ  فرافرَ 
واة قد طر لا خبر الدَّ عرَ لا السَّ  لا الشَّ
على العاجزات  الكلمات  تقدر  ما 

توّقيها يُذبني  ليسَ   حرائق 
- فرِاخٌ في تصابيها حال   فوق الرَّ
عرَ - تدري كيفَ تنهيها  تلجلجُ الذَّ
يُلوّيها فالمعنى   - النهايةِ  وصف 

....... 

....... 

مُنكسٌر الحرفُ  الثّقليِن،  سيَدَ   يا 
تكملةٌ الموتِ  لنعتِ  يُطيقُ   وما 

، ذابَ القلبَ وانفرطتْ ، با ربُّ  يا ربُّ
مَسيرتَهُ   تُوفي  لا  نُبيُّكَ،   هذا 

 وصاحب الحرفِ ركسٌ في خواطيها
تحنيها في  تنحّتْ  الحروف   إذ 
تمحّيها نجوى  في  الحُشاشةِ   عُرى 
أوفّيها لي  فأنّى   - اللُّغاتِ   كلُّ 

 وربما كانت النزعة الإنسانية بشكلٍ عام، هي الصفة الغالبة على هذه القصيدة؛ لأنّا تغنتّ 
بالبطولات والشرف والمروءة والحرية والإباء. ملتزمة بالأحداث التاريخية والشخصيات الحقيقية 

التي صبغت هذه الوقائع، إذ تتعاقب الأحداث على وفق نظام مُكم وحلقات تتّسم بالوحدة 
العضوية، والسرعة الزمنية، وفي هذا القبس  كان يحاكي مرض الرسول الكريم s ومن ثمّ وفاته. 

رابعاً: التشكّلات البطوليّة
ــت  ــواء أكان ــة، س ــداء والتضحي ــة والف ــوّر البطول ــراً(، بص ــاً من ــدة ... )وسراج ــرت قصي  زخ
ــا  ــه. وكان بطله ــة الإنســان المؤمــن بقضيت ــل بشــكل عــامّ بطول ــة، وهــي تمثّ ــت جماعي ــة أم كان فردي
الأوّل وفارســها المغــوار، النبــي الأكــرم محمّــدs. وقــد تجسّــدت فيــه صفــات البطــل الملحميّ،فهــو 
" رجــل متفــوّق جــداً، شــديد البــأس، عظيــم الهيبــة، خــارق القــوة، كثير الــذكاء، رفيع الخلق،ســامي 
الأهــداف، نبيــل العاطفــة، أبّي النفــس، يمّثــل العدالــة الإلهيــة وتتجسّــد فيــه قــوى الخــر، عليــه تُعقــد 
ــو  ــه يعتصمون53،وه ــاس وب ــث الن ــدور أحادي ــه ت ــول أعمال ــنة، وح ــج الألس ــمه تله ــال وباس الآم
المثــل الأعــى المحــاذى، والقائــد الظفــر الــذي تُعقــد عليــه الآمــال54. ولعــلَّ أهــمّ صفــة يتحــىّ بهــا 

53  بوصافة, فن الشعر الملحمي ومظاهره عند العرب  ,٢٢ .
54  غريب, الشعر الملحمي، تاريخه وأعلامه، ابن كلثوم، ابن حِلّزة، ابن شداد، سلسلة الموسوعة في الأدب العربي  ,٦ .
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بطــل الملاحــم هــي التحــدي لجميــع الأخطــار التــي تعــرض طريقــه، وإيجــاد المخــرج والحلــول في 
الأوقــات العصيبــة حيــث " يتحــدّى هــذا البطــل أيّ خطــر يمكــن أن يهــدّده أو يهــدّد قومــه، يتحــدّى 
الطبيعــة وعناصرهــا والبــر وأســلحتهم وجيوشــهم وشــياطين الجــن وآلهــة الــرّ، يزلــزل الجبــال 

ويغــرّ مجــاري الأنهــار، ويمنــع الصواعــق، ويــرع الأبطــال، وتتجسّــد فيــه قــوى الآلهــة "55.
ــق هــذا الســعي النبيــل، مــن  ــة لغــرض تحقي دي ــات السَّ  وقــد وظّــف الشــاعر عــدداً مــن التقِان
ــالة  ــجاعة والبس ــال كالش ــخصية للأبط ــات الش ــى الصّف ــز ع ــع التركي ــق م ــدحٍ، وتعلي ــفٍ وم وص

:56sــرم ــي الأك ــولات النب ــف بط ــه، في وص ــرأ ل ــا، نق ــدام.. وغيره ــات والإق والتضحي

قمرٌ  - جى  الدُّ اتِ  لجِرَّ  -  محمّدٌ 
تعنُّدهِ! في  قريش  ساومته   كم 
نزاهته!   في  خِصاماً  أشدَّ  كانت 

النُّجمُ الأفلاك تطريها  وصَحبُهُ 
تعنيّها! في  مِنها  أصلب   فكان 
تنزّيها في  خِصم  أثبتَ  فكان 

O " الشــمسُ لــو ركزوهــا عنــدَ ميمنتــي وعنــد ميــرتي بــدرٌ يحاكيهـــــا؛ مــا حِــدت عــن دعــــــوة 
الإســام أنملــة، ولا ارتضيــتُ بديـــــــاً عــن تعاليهـــــــــــا ". 

في إشــارة واضحــة إلى موقــف الرســول الأعظــم s وصلابتــه في عــدم التراجــع عــن رســالته 
الســاوية، عــى الرغــم مــن جهــود قريــش في مســاومته عــى تركهــا.

ــه وحلمــهِ  ــي الأكــرم، وبطولات ــدع في هــذا النفــس الملحمــيّ، معــدّداً صفــات النب ويســتمر المب
ــول57: ــره، يق ــاحته وص وس

النّاسِ، كم سطّرتَ مَلْحمةً!  يا أحلمَ 
ـــرِ مُســـتنداً  لمَّـــا حَلِـــتَ وســـامَ الصَّ

 فـــا كســـبت بحـــدِّ الســـيفِ معركةً

 كـــم عذبوكَ! فـــا نالوا ســـوى رهقٍ

فـــتَ الأصولَ فما    الفرعِ، شََّ يا أجودَ 

 وكـــم ضَبتَ مِثـــالاً في تصدّيها!
 عـــى العزيمةِ، بالتقوى تواســـيها
تفاديهـــا  إلاّ كســـبتَ حُروبـــاً في 
فاعيها آذاكَ  إذا  عفـــوتَ!   وكـــم 
خاســـيها عاداكَ  عندما  أخزيتها! 

55  بوصافة, فن الشعر الملحمي ومظاهره عند العرب  ,٢٣ .
56  هزّاع, وسراجاً منيراً، رؤية شعرية للسيرة النبوية  ,٤٥ .

57  هزّاع, ٤٦.
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 ونجــده يقــف بإجــال أمــام بطــولات الرســالة المحمّديــة، بــدءاً مــن عــمِّ النبــي حمــزة )رضي الله 
عنــه(، ويفصــل كيفيــة مناصرتــه للديــن الإســاميّ، وكيــف كان إســامه نــراً للديــن الإســامي 

في وقــت حــرج مــن تاريــخ الرســالة المحمّديــة، إذ نقــرأ58:

منعطفاً بالإسلامِ  يعطفُ   فالدّربُ 

 واللهُ ينصر في الأهوالِ من صبروا
ثارَته  قـــدحُ الحَميَّـــةِ أورى زنـــد 
نبـــأ اســـتفزازهِ  إلى  تناهـــي   لمـــا 
مَهُ   س القـــوسَ مُقتصّـــاً ، فَعلَّ تقوَّ

تمهيها ــاتِ  والجنّـَ المهامـــةِ،   يجنـــي 
 وليـــسَ يُمَـــلُ بالإمهـــالِ مؤذيها
مَذاكيها ـــتْ  فاحتمَّ  بصدرِ حمـــزة، 
أسِ مدميها  أنَّ النَّبي شـــجيجُ الـــرَّ
نَواهيهـــا في  وســـمَتهُ  عَلامـــةً، 

 وفي هــذه الأبيــات إشــارة لفعــل حمــزة )رضي الله عنــه( لمــا علــمَ باعتــداء أبي جهــل عــى النبــي 
s ومــن معــه حيــث ســعى إليــه فضربــه بقــوس كان يتشــحها فشــجّه شــجةً منكــرة وقــال لــه: يــا 

ــرَ  اســته، أتشــتم ابــن أخــي وأنــا عــى دينــه؟ مُصَفِّ
 ويــدرس البطــولات الفرديــة الذائبــة في الجماعيــة، فنجــده يصــف بطــولات الإمــام عــي بــن أبي 

طالــب g وإســهاماته في إعــاء كلمــة الإســام ونصرتــه، إذ نقــرأ59:

مُبتـــدأ الإســـام  إلى   الســـابقون 
انْحرفتْ بعدمـــا  لكـــن  اللهُ،  هـــا   أعزَّ
 دانـــت لها الأمـــمُ العطشـــى بنبَع تقى
كوكَبـــةٌ الوضّـــاءِ  الَمنهَـــجِ   طلائـــعُ 

هياكلٌ - من صميـــم العَزمِ - عُنصُها

خَوافيها تْ  اجتُـــزَّ الخـَــرُ   والأمّـــةُ 
مَناهيهـــا تهـــا  أذلَّ ـــوابِ  الصَّ  عـــن 
يها  سَـــقى الحضارات - إيمانـــاً - تندِّ
تُاهيهـــا أضـــواءٌ  بالمجـــرّةِ   مـــا 
تلوي الخصُـــومَ، وما صِنـــوٌ يُلوّيها

  صحــــبٌ هُـــــمُ الــــنَّجمُ اللّماعـــةُ حـــــــــولَ الرســــــــــالةِ بــــــــــالأرواحِ تفديهـــــــــا

58  هزّاع, ٤٧.

59  هزّاع, ٣٥.
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مُتمعَاً للِمجـــدِ  مَبتُهـــا   أعطـــت 

دعوتـــهِ سَِّ  فكانـــوا  آزرُوهُ   مـــن 

نُمُـــوا إليـــهِ ليـــزدادوا بـــهِ شرفـــاً

مَعاطيهـــا حُبَّـــاً  دهُ  تُـــدِّ  جّمـــاً؛ 
 أســـيافهُ الّلّات بالخوماتِ يمسيها
- تعلّيها العَليا  - بذُرى  همُ  فاختصَّ

يــــــنُ المتيـــــــنُ مُتُونــــــــــاً هُــــــــــم فقاريهـــــا ــــةٍ كــــلُّ فــردٍ، منهُــــمُ اصطنــــــعَ الدَّ  بأمَّ
 إذ نلحظ الشاعر وهو يشيد بدوره العظيم الذي يُعدّ أمةً في نصرة الدين الإسلامي.

خامساً: المعجزات والخوارق
 فرضــت طبيعــة الموضــوع الــذي تناولــه الشــاعر في منظومتــه هــذه، تجــاوز أهــم ملمــح إنــازت 
ــه الملاحــم الكلاســيكية وهــو الأســاطير والخرافــات، والركــون إلى المعجــزات النبوّيــة الشريفــة،  ب
ــة  ــق الواقعي ــم الحقائ ــن صمي ــي م ــخصيّات ه ــع وش ــداث ووقائ ــن أح ــاعر م ــا أورده الش ــكلّ م ف
ــة، فالملاحــظ بشــكل عــام، عــى الملاحــم المعــاصرة أن عنــر الخرافــات، يــكاد أن يختفــي  التاريخي
أو ينعــدم، وهــذا طبيعــي بحكــم تغيــر أســاليب الحيــاة المعــاصرة، التــي لم تعــد تركــن إلى مثــل هــذه 
العنــاصر التــي تبتعــد عــن الواقــع والتاريــخ، فعمــل عمــر هــزّاع عــى حــر معجــزات النبــي الأكرم 
ــزات  ــذه المعج ــدّت ه ــه sفم ــاءً بوفات ــف وانته ــه الشري ــل مبعث ــهِ قبي ــن حيات ــدءاً م ــا ب sوتتبعه

النّــصّ، بطاقــات حيّــة مــن الإبــداع والخيــال وأعطــت لــه أبعــاداً وظــالاً مختلفــة.
 وإذا كانــت أهميــة هــذه العنــاصر تكمــنُ في الكشــف عــن جوانــب جديــدة في أســلوب وطريقــة 
ــائدة  ــم الس ــض القي ــن بع ــة، وع ــف الملحم ــا تألي ــمُّ فيه ــي يت ــة الت ــال الحقب ــعوب خ ــر الش تفك
عندهــم، بوصفهــا " ترجمــة لتلــك القيــم والمبــادئ والتصــوّرات الذهنيــة الجمعيــة، بــل قــد تكــون 
إســقاطات لبعــض الرغبــات الكامنــة المكبوتــة لــدى أعضــاء المجتمــع "60، فــإنَّ المعجــزات النبويــة 
ــة وتثبيتهــا والتحّقــق مــن  ــق التاريخي ــد الحقائ ــة، قــد عملــت عــى تعضي ــدة المحّمديّ في هــذه القصي
ــارة  ــادة عــى إضفــاء عُنــر التشــويق والإث صحّــة الأحــداث التــي ورد ذكرهــا هــذه الملحمــة، زي
ولاســيّما أنهــا معجــزات حقيقيــة اســتلهمها الشــاعر مــن ســرة المصطفــى s وعمــل عــى توظيفهــا 

داخــل النــص، وقــد اتخــذت صــوراً وأشــكالاً متنوعــة.

60  أبو زيد, أحمد, "الملاحم كتاريخ وثقافة، مثال من الهند، الرمايانا," مجلة عالم الفكر ٦, العدد  )١٩٨٥(:  ١ ,١٣.
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ومـن ثـمّ، نسـتطيع القـول: إنَّ عمـر هـزّاع، اسـتطاع مـن الناحيـة الفنيّـة إضفـاء شيء جديـد لفن 
الملاحـم العصّريـة، ويتمّثـل في تجـاوز جانبي الخرافة والأسـاطير، وإضفـاء عنصر المعجـزات النبوية 
إلى هـذه الملحمـة المحمّديّـة، والتـي كانت مصبوغة بصبغة عصرها وأسـلوب ناظمها، وسـأقف عند 

القبـس الخامـس، الإشـعاع السـادس، في قصـة الإسراء والمعراج، وكيـف صوّرها شـعراً، يقول61:
 مُؤَيّداً، عَبَر الآفاقِ يطويهــــــــــا     ليلًا، بإعجاز مَسراهُ يُقفّيهــــــا

 جبريلُ يهتفُ - من فوقِ البُاق - له 
◊ )معاً - إلى المسجد الأقصى - سنمَطيها، نقِيلةَ النُّورِ في سُّ العُبورِ دُجَى، للهِ مُعجِزةُ الإسراء تعزيها(

اري يُيّيها  تحيَّةَ القُدسِ - مِلْبيتِ الحرامِ وملأ سلامِ - حامِلُها السَّ
ـــــم فعانقتـــــــــــــهُ بمِعــــــــــــــــراجِ عَلاليهــــــــــا    هُنــــــاكَ صَلّ إمــــــامُ الأنبياءِ بُِ

مـــاءِ بإذنٍ - إذ أجاز لـــهُ لسِدرةِ الُمنتهَى - الأطباقَ - جازيها  نحــوَ السَّ
....... 

في إشــارة واضحــة لقصّــة الإسراء والمعــراج، عندمــا أُسري بالرســول s بجســده عــى الصحيــح 
مــن المســجد الحــرام إلى بيــت المقــدس راكبــاً عــى الــرُاق يصحبــه جبريــل g، وهنــاك صــىّ بالأنبياء 
ثــم عــرج إلى الســاء فــرأى في طبقاتهــا الأنبيــاء وأقــروا بنبوتــه وعرضــت عليــه البشريــة ومصائرهــا 
ــع إلى ســدرة الُمنتهــى ثــم رفــع لــه البيــت المعمــور ثــم عــرّج بــه إلى  وصــولاً للســاء الســابعة ثــم رُفِ
الجبــار جــلَّ جلالــه فدنــا حتــى كان قــاب قوســن أو أدنــى فأوحــى إلى عبــده مــا أوحــى، وفــرض 
ــوه  ــرى، كذّب ــات الله الك ــن آي ــم ع ــه وأخبره ــح في قوم ــا أصب ــه، فل ــى أمت ــوات، وع ــه الصل علي
وحاجــوه ولكنـّـه أقحمهــم فــا ازدادوا إلاّ تكفــراً لكنـّـه الحــق الــذي بــانَ لهــم في دلائلــه وليــس لهــم 

مــن خيــارٍ ســوى التصديــق.
ــا نــزول  ــى s، ومنه ــت عــى الحبيــب المصطف ــي نزل ــن المعجــزات الت ــر م ــد عــدداً آخ ونج

الملائكــة تقاتــل في معركــة بــدر، إذ يقــول62:

61  هزّاع, وسراجاً منيراً، رؤية شعرية للسيرة النبوية  ,٥٦ .
62  هزّاع, ٧٩.



ِّ وَالتَّشْكيِْلِ الَملْحَمِيّ ةُ( للشاعر عمر هزّاع، دِرَاسَةٌ في البنَِاءِ النَّصِّ دِيَّ يْوَانُ )الْـمُحَمَّ Tasleem Journal (25)55  *القَصِيدَِةُ الدِّ

مَلائكتـــهِ مـــن  ألفـــاً  اللهُ   فأرســـلَ 

عـــى مُردفـــن  بجُنـُــودِ  هُ  مَـــدَّ  إذ 
مُقتحِمٌ القُـــدسِ  شُـــعاعُ   وجبريـــلُ 
)سَـــيَهزمُ الجمعُ(، يا بُـــراكِ مُنزلةً

وها فشـــدُّ تراخيها،  في   تَسلسَـــلُوا 
وها  مَتـــنِ الخيُُـــولِ بأســـواطٍ، فدَمُّ
 عـــى ثناَيـــاهُ نقـــعٌ ثـــارَ يشـــعُوها 
صُبّت على صُبَّ الهيجاءِ، فهاجوها

وفي هــذه المقطوعــة النصيّــة، نجــد الشــاعر يشــر إلى معركــة بــدر، وهــي أول معركــة فاصلــة في 
الإســام، عندمــا احتــدم القتــال وحمــي الوطيــس قــال رســول الله - صــىّ الــه عليــه وآلــه وســلّم - : 
ــكَ إلَِ  "اللهــمَّ إن تهلــك هــذه العصابــة اليــوم لا تعبــد" فأوحــى الله إلى ملائكتــه: }  إذِْ يُوحِــي رَبُّ
ــوْقَ  ــوا فَ بُ ــبَ فَاضِْ عْ ــرُوا الرُّ ــنَ كَفَ ــوبِ الَّذِي ــأُلْقِي فِ قُلُ ــوا ۚ سَ ــنَ آمَنُ ــوا الَّذِي ــمْ فَثَبِّتُ ــةِ أَِّن مَعَكُ الَْلَئكَِ
كُــمْ  بُــوا مِنْهُــمْ كُلَّ بَنَــانٍ{ ]الأنفــال: 12[، وأوحــى إلى رســوله: } إذِْ تَسْــتَغِيثُونَ رَبَّ الْعَْنَــاقِ وَاضِْ
ــنَ الَْلَئكَِــةِ مُرْدِفـِـنَ { ]الأنفــال: 9[، يترادفــون في النــزول،أي  كُــم بأَِلْــفٍ مِّ فَاسْــتَجَابَ لَكُــمْ أَِّن مُدُِّ

لا يأتــون دفعــةً واحــدةً. 
بآيات  وذكره مستنصراً  إلاّ  الشريفة  sفي حياته  الكريم  للرسول  أيّ حدث  الشاعر  يترك  ولم 
برزت  قد  إنّه  القول:  يمكننا  ثمّ  ومن  الموثقة،  بمصادرها  مسنودة  شريفة،  نبوية  وأحاديث  قرآنية 
في  الشائعة  والخرافات  الأساطير  عن  بديلًا  المعاصرة  الملحمة  هذه  في  الشريفة  النبوية  المعجزات 
معلمي  النحويين،ولا  ولا  اللغويين،  لا   " الشعراء  إنَّ  القول  يثبت  وهذا  الكلاسيكية،  الملاحم 

الإنشاء، هم الذين يحرّكون اللُّغة، ويطوّرونها، ويحضرونها، ويعطونها هوية العصر "63.
عريّة  ثالثاً: اللُّغة الشَّ

 عمــر هــزّاع، شــاعر متحكّــم في لغتــه الشــعرية، وذو بصمــة خاصّــة جمعــت بــن الأصالــة 
ــل شــعرهم ويقتبــس مــن رؤاهــم  ــداد حقيقــي لأســاطين الشــعر العــربي، يتمّث ــة، فهــو امت والحداث
لكنّــه لا يــذوب فيهــم ويتلاشــى، فهــو ابــن عــره البــار ومنحــوت بإيقاعــهِ ووقعــه64ِ، ولــذا فقــد 
رأينــاه في قصيدتــهِ هــذه، يحــاول اســتثمار اللُّغــة بمفرداتهــا وتراكيبهــا ســواء أكانــت قديمــة أم حديثــة 
ــا في جــو  ــز، ويدخله ــع مائ ــا بطاب ــا يطبعه ــة م ــي، وروحــه الوثاب ــه القوم ــن حسّ ــا م ويضفــي عليه

63  نزار قباني, قصتي مع الشعر، سيرة ذاتية, د.ط. )منشورات نزار قباني, د.ت.(  ,٥٠-٥١ .
64  هزّاع, وسراجاً منيراً، رؤية شعرية للسيرة النبوية  ,٧ .
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ــة أُخــرى. ــاه مــن نصــوص مماثل ــدة تختلــف تمامــاً عــاّ عهدن قصي
 وقــد انــازت بالخروقــات اللغويــة لمــا هــو مألــوف، وهــذه الظاهــرة كثــراً مــا تُغلــق بــاب إدراك 
المعنــى عنــد المتلقّــي، وهــو يحــاول دائــاً التجديــد والابتــكار مــن منطلق التجريــب الشــعريّ المشروع 
معتمــداً في ذلــك عــى الشــكل العمــودي الخليــي للقصيــدة العربيّــة المتوارثــة، كــا إنَّ القــارئ لهــذا 
الديــوان يُــدرك احتفــاء لغتــه بالقلــق والتوتّــر عــى الرغــم مــن كونــه يعالــج ســرة المصطفــى الأكــرم 
ــى  ــي يتماه ــوان، الت ــاك في الدي ــا وهن ــة هن ــات المتفرّق ــض المقطوع ــك في بع ــس ذل ــا نلم s، إلاّ إنّن
بهــا مــع نفســه، وهــو يبــثّ ألمــه ووجعــه مــن التدهــور الــذي تعيشــه أمّــة المصطفــى s، والتمــزّق 

والضيــاع والصراعــات الداميــة بــن أفرادهــا ومجتمعاتهــا.   
ــة، فعمــد إلى " تمعــن " اللفظــة، أي   وقــد حــاول في قصيدتــه هــذه، المناســبة بــن عراقــة العربيّ
إحيــاء دلالتهــا كــا اســتعملت في زمانهــا و" تمكــن " اللفظــة بتبيــان معناهــا في الهامــش، لإنعاشــها 
في ذاكــرة المتلقّــي المعــاصر، فتدخــل في كفايتــه اللغويــة بغــر مشــقّة كــا يعــرّ أيضــاً بأخيلتــه ورؤاه 

وتحليلــه عــن روح عــره، فجمــع بذلــك بــن الرصانــة والحداثــة "65.
ــعرياً  ــكاً ش ــتعملًا تكني ــة، مس ــة ومكاني ــيّة وزماني ــروف نفس ــن ظ ــاوره م ــا تع ــاً في م ــول مث  يق

ــدة66:  ــدة في القصي ــع عدي ــه في مواق ــرّر مثل ــد تك ــه، وق ــب ل ــاص، يحس ــداً للتن جدي

 ما أنصفَ الوقتُ أشـــعاري لِلُقيها
ني العُمرُ عـــن يقطينني فبَدَت  إذْ يَمَّ
فبتُِّ أســـكُبُ عبراتِ القريضِ وَما   

ي في تواحيها  تســـعى وَأَضمُمَ كفِّ
مرازيها تُعريها  حَظيِ،   ســـوءاتِ 
وَيُربيهـــا؟ ربّ؟  أيقبلُهـــا  أَدري 

  
إذ نلحــظ في قولــهِ، إذ يمّنــي العمــر عــن يقطيننــي فبــدت ســوءات ..، تكنيــك تنــاصّ بالــراصّ 
للرمــوز بــن: يقطينــة يونــس g، التــي ســرته، وغذّتــه ومــا بــدا عــى أبينــا آدم - عليــه الســام - ممـّـا 
تكشّــف بعــد وسوســة الشــيطان لــه، وبينهــا رابــط رمــزي بــن يــم موســى ويونــس ونــوح الــذي 

يشــكل ذراعــاً يمتــد للواقــع الحــالي للشــاعر.

65  هزّاع, ٧.
66  هزّاع, ١٨-١٩.
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ــا  ــعاري لألُقيه ــت أش ــف الوق ــا أنص ــبقه: م ــذي س ــت ال ــاّ في البي ــك ع ــذا التكني ــف ه  ويختل
ــه - في جــو  ــراصّ صــور شــعريّة لعصــا موســى وكفــه - معجزات ــكاء عــى ت تســعى..، مــن مجــرّد اتّ
مــن الثقــة بوجــود الله معــه يســمع ويــرى، لبنــاء مقارنــة مــع قلــق وتوتّــر الواقــع الراهــن للشــاعر وما 
يحيــط بــه مــن ظــرف عســر يضطــره للتســابق مــع الوقــت لإنجــاز قصيدتــه قبــل أن تدهمــه حــوادث 

الحــرب التــي قــد تنهــي حياتــه قبــل أن ينهــي هــو عملــه "67. 
ــد  ــب، فنج ــلوب الطل ــل أس ــن قب ــة، م ــة المعروف ــاليب اللغوي ــن الأس ــدد م ــتعان بع ــد اس  ولق
الاســتفهام وأنواعــه، والنهــي، والنفــي، والنــداء وغيرهــا، فضــاً عــن توظيــف الأســاليب البديعيــة 
ــاس،  ــجع، والجن ــادّ، والس ــه، والتض ــرار بأنواع ــل، التك ــن قب ــدة م ــزاء القصي ــط أج ــة لرب المختلف
ــي  ــاع الداخ ــن الإيق ــوعٍ م ــد ن ــى تولي ــل ع ــذي عم ــوتّي، وال ــوازي الص ــة والت ــات التركيبي والموازن
يضــاف إلى إيقــاع القصيــدة الخارجــيّ، كلُّ هــذه الأســاليب وغيرهــا أضفــت جماليــات مهمّــة عــى 

ــرد. ــع ال ــا أدّت إلى تسري ــعري ك د الش ــرَّ ال
 وحتــى لا يكــون كلامنــا مجــرّد تنظــر، حســبنا أن نجتــزئ مــن مجمــوع 125 بيتــاً شــعرياً، نصّــاً 
ــان  ــا المقطوعــة التــي قالهــا في بي ــة وقــد اخترن مــن 10 أبيــات، ونحــاول تفكيــك تمفصلاتهــا اللغوي

 ،s ــان ولادة المصطفــى حــال النــاس عامّــة وأهــل مكــة خاصّــة إبّ

67  هزّاع, ١٨.
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     يقول68:

 1- تنـــازعَ النـّــاسُ دنياهُـــم ومـــا فيها
عفُ حتى لم يعُدْ سَبباً  2- واخلولقَ الضَّ
ت إلى فرقٍ  3- قبائِـــلُ العَـــربِ انشـــقَّ
 4- السّلمُ والحربُ ضربٌ مِن نَقائِضها
 5- والغَصـــبُ والنَّهبُ فنٌّ مِن غنائِمِها
 6- والنَّثـــرُ والشّـــعرُ رَهـــوٌ في نوادِرها
كُ والطّيُر الحمَقـــاءُ مفخرةٌ  7- والـــرِّ
 8- لَـــولا أرُومـــة أخلاقٍ بهـــا انطبَعَت
أَوّلُـــا والإقـــدام  المـــروءةِ  مِـــنَ   -9 
10- لَا اســـتمر لهـــا ذِكـــرٌ ولا انتُقِيتْ     

تيِهـــا غيَّهُـــم  فـــزادَت   وراودتُهـــم 
يُبليهـــا الخـَــرقَ  أنَّ  العـــارِ   لوِصمـــةِ 
ـــا تَشريِّ في  شُكاءُ   أعداؤهـــا 
لبُ خِطبٌ مِن تَقَاضيها بيُ والسَّ  والسَّ
هـــدُ أنَّ مِـــن مغَانيهـــا  والـــوأدُ والضَّ
نواديهـــا في  لهـــوٌ  والعُهـــرُ   والخمَـــرُ 
 تَرقـــى بها، وعـــى الأنصـــابِ ترقيها
وقاصيهـــا دانيهـــا  ثَ  تَـــدَّ  عنهـــا 
تاليهـــا والتَّبيـــانِ  الجـُــودِ  ـــةِ   وَخِلَّ
يهـــا يُوقِّ ذِكـــرٌ  لهـــا  ليســـتقَرَّ 

ــمّى في  ــا يس ــذا م ــبها وه ــا يناس ــة م ــدع، اللفظ ــتعمال المب ــذا، اس ــصّ ه ــظ في الن ــا يلح ــأوّل م  ف
ــاني )ت 471هـــ(  ــر الجرج ــد القاه ــيخ عب ــا الش ــي جعله ــر، الت ــاة النظ ــة بــــــ مراع ــة العربيّ البلاغ
شرطــاً مــن شروط تحقيــق البلاغــة والفصاحــة69، وهــي في علــم النــصّ، علاقــة معجميــة، إذ يقــوم 
ــن  ــة ب ــل العلاق ــن قبي ــادّ، م ــة التض ــى جه ــبه لا ع ــه أو يناس ــا يصاحب ــيء وم ــار ال ــب بإظه الكات
المــرض والطيــب، والنكتــة والضحــك، والقــط والفــأر70، ويســمى بــــــ )علاقــة التــازم الطباقــي(. 
ــر  ــدُ والنث ه ــوأد والضَّ ــب، وال ــب والنه ــلب، والغض ــبيّ والسَّ ــل )السَّ ــن قبي ــاً م ــد ألفاظ  ونج

ك والطّــر، والــداني والقــاصي، والمــروءة والإقــدام(. والشــعر والخمــر والعُهــر، والــرَّ
 فعكســت هــذه المتلازمــات أحــوال العــرب وصــوّرت حياتهــم الفوضويــة قُبيــل البعثــة النبويــة 
الشريفــة، فبــدت الثوابــت والمتغــرات، التــي هــزّت كيانهــم وغــرّت عاداتهــم بمقــدم الــراج المنير.

68  هزّاع, ٢٤.
69  الجرجاني ، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمّد, دلائل الاعجاز, قرأه وعلّق عليه. محمود محمّد شاكر, ط ٣ )القاهرة: دار مدني, 

.١٩٩٢(, ٤٤-٤٥
70  خطابي, محمّد, لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب, ط٣ )الدار البيضاءـ المغرب: المركز الثقافي العربي, ٢٠١٢(, ٢٥.
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 ونجــد التضــادّ الإيجــابي والســلبي كذلــك في )الســلم، والحــرب، أوّلهــا وتاليهــا، قاصيهــا 
ودانيهــا(، فاســتطاع أن يقلــب المعــاني الراســخة في ذهــن المتلقــي إلى ضدّهــا، ونلمــح التكــرار 
ــدال، والخــاء والقــاف،  ــل حــروف ال ــة مــن مثي ــرة القلقل بأنواعــه، مــن تكــرار العنــر نفســه وكث
والســن، والغــن، وكلهــا حــروف قلقــة تشــر إلى حالــة المبــدع وتوتــره إزاء مــا يجــري مــن أحــداث، 

ــا(. ــا، وترقيه ــى به ــه: )ترق ــي في قول ــرار الجزئ ــد التك ــم نج ث
 والموازنــات الصوتيّــة ومــا أحدثتــه مــن إيقــاع داخــي، والمقابــات التركيبيــة، وغالبــاً مــا جــاءت 

ــا وصوتيًّــا. متعاضدتــن معــاً، لتكونــا نصــاً متماســك البنــاء مســبوكاً نحويًّ
 وكذلــك نجــد الجنــاس الناقــص، مــن مثــل قولــه: )نقائضهــا وتقاضيهــا وغنائمهــا وبمفاتنهــا، 
رهــو ولهــو ونوادرهــا ونواديهــا، وترقــى بهــا وترقيهــا(، فأحــدث في النــصّ تجاوبــاً موســيقيًّا صــادرًا 
عــن تماثــل الألفــاظ المتجانســة، تتشــوق لــه النفــوس وتهتــز لــه القلــوب، فهــو يقــوم بعمليــة خلــق 

الموســيقى الداخليــة للنصــوص، وربــط مــا بــن ألفاظــه مــن وشــائج التنغيــم71 .
 ونجـد المبـدع أيضـاً يحتفـي بالمقاطـع الصوتيـة الطويلـة، مـن مثـل قولـه: )راودتهـم، تشريهـا، 
تقاضيهـا، مغانيهـا، نواديهـا، ... الـخ(، وهـذا يتطلّب امتلاء الرئتين بالهواء، عكس ما هـو عليه عند 
النطـق بمقاطـع صوتيـة قصيرة، وهـو دليـل على مـدى نفـس الشـاعر الطويل وشـاعريته المتجـدّدة.
 ونلحظ في النصّ، هيمنة البنية الفعليّة، على البنية الإسميّة، ودلالتها على الحركة والتحوّل والتغّير، 

بدل الثبات والجمود، من مثل قوله: تنازع، ويراود، واخلولق، انشقّت وانطبعت، وتحدّت.. ".
 تأسيســاً عــى مــا ســبق، نلحــظ اللُّغــة الشــعرية المتمكنــة، المكتظّــة بأســاليب البلاغــة والفصاحــة 
التــي ســبكت نــص القصيــدة وجعلتــه أكثــر تماســكًاً وتلاحًمــاً، فقــد جــاءت هــذه القصيــدة، في بنــاءٍ 
ــعر  ــه الش ــا عرف ــكلّ م ــعري ب ــكيل الش ــب التش ــدى عجائ ــت إح ــان، فكان ــع وبي ــن بدي ــي م بلاغ

العــربي مــن أســاليب بنــاء وتقانــات مكــرّرة ومبتكــرة. 

71  ڤيود ,بسيوني عبد الفتاح, علم البديع، دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع, ط٣ )مؤسسة المختار للنشر والتوزيع, 
.٢٠١١(, ٢٨٧
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الخاتِـــة:
 مــرَّ الشــعر العــربي بتحــوّلات كثــرة رافقــت مســرته الطويلــة، وكان لــكلّ مرحلــةٍ خطابهــا الشــعري 
الــذي مثّلهــا خــر تمثيــل، وفي العــر الحديــث وتحديــداً بعــد مرحلــة مــا يســمّى بـــــ الربيــع العــربي، 
ومــا رافقــه مــن ثــورات قلّبــت معــالم الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والدينيّــة والاقتصاديــة، فاحتــاج 
الشــاعر إلى العــودة إلى القصائــد الطِــوال، بعدمــا كادت القصيــدة العربيّــة أن تختــر ببيــت أو بيتــن، 
ــي  ــد الت ــة، نظــم عــدد مــن الشــعراء القصائ وفي إطــار التجريــب الشــعري وبحركــة مضــادّة ارتدادي
ــصّ  ــوان( أو )الن ــدة الدي ــه )القصي ــق علي ــا أطل ــو م ــاً، وه ا كام ــعريًّ ــاً ش ــا ديوان ــكل بمجموعه تش
الديــوان(، ومــن هــؤلاء الشــعراء: الشــاعر الســوري عمــر هــزّاع، الــذي بلــغ عــى يديــه هــذا النــوع 
ــته  ــا بدراس ــذي قمن ــراً، وال ــاً من ــه.. وسراج ــيّ، في ديوان ــيّ والإبداع ــه الفنّ ــة نضج ــم قمّ ــن النظ م
وتحليــل ســاته وخصائصــه الملحميّــة، وقــد انتهينــا بمجموعــة مــن النتائــج نوجزهــا عــى النحــو الآتي:

ــة 1- ــية والثقافّي ــى السياس ــرى في البن ــوّلات الك ــى التح ــلٍ ع ــوان، ردَّ فع ــدة الدي ــرت القصي ظه
ــري  ــعر الجماه ــن الش ــت ب ــي حدث ــة الت ــوة القطيع ــردم فج ــة ل ــة، ومحاول ــة والدينيّ والاجتماعيّ
ــة مــن الشــاعر لإعــادة  ــزل بالتوقيعــة أو الومضــة، في محاول ــي، بعدمــا كاد الشــعر أن يخت والمتلقّ
إحيــاء القصيــدة الطويلــة ذات النفــس الملحمــيّ التــي تتغنـّـى بالأمجــاد والبطــولات والتــي تمكّــن 

ــه.  ــع، وفضــح المســكوت عن ــل الوقائ الشــاعر مــن قــول كلّ شيء، وتفصي
كتــب الشــاعر المعــاصر مــا يســمّى بـــــ الشــعر الملحميّ، لكــن بطريقتــه الخاصّــة التــي اختلفت عن 2-

الملاحــم الكلاســيكيّة، وإذا كانــت تلــك الملاحــم قــد مثّلــت طفولــة الشــعوب، فنحــن في عصرنــا 
الراهــن، نعيــش أســوأ مراحــل الطفولــة، إذ عــاد الديــن غريبــاً وانتــرت الصراعــات السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وكثُــرت الحــروب وســاد التخلّــف والجهــل والفتــن الداخليــة 
والطائفيــة، فمــن الطبيعــي أن نجــد النفــس الملحمــي في القصائــد الديــوان، بوصفــهِ مضمونــاً فنيًّــاً 
لا زال مســتمراً يحتضــن الإنســان المعــاصر ويعــرّ عــن همومــه وتطلّعاتــه، فــإذا كانــت الملحمــة قــد 

انتهــت شــكلًا في الكتابــات الشــعرية والدراميــة فــإنَّ الملحمــيّ لا يــزال مســتمراً.
بلغــت القصيــدة الديــوان في عصرنــا الراهــن قمّــة نضوجهــا الفنـّـيّ والإبداعــي عــى يــد الشــاعر 3-
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الســوري عمــر هــزّاع، بعدمــا كتــب قصيدتــه.. وسراجــاً منــراً، وهــي قصيــدة، بحــثٌ شــعريٌّ 
ــة الُمطهّــرة، تبحــث حيــاة المصطفــى المختــار s وعــره ومــن عــاش فيــه، ومــا  في الســرة النبويّ
حــدث فيــه، وإلقــاء الضــوء عــى جوانــب شــخصيته sالملهمــة، وعــى أخلاقــه وكــال معانيها، 
وعــى تفاصيــل حياتــه وجزئياتهــا الدفينــة ودروســها ودوافعهــا ونتائجهــا، وتحــاول مقاربــة كل 

هــذا بواقــع الأمّــة الإســامية الآن. 
نظــم هــذا الديــوان في مــدّة الحــرب الأهليــة في ســوريا 2015، والشــاعر ينتقــل مــع أسرتــه حامــاً 4-

وجعــه وآلامــه مــا بــن مســقط رأســه في ديــر الــزور، وبــن مــدن ســوريا الأخُــرى إلى أن اســتقرَّ بــه 
ــا أن ينبعــث هــذا البطــل  المقــام في الدوحــة، وســرة المصطفــى الكريــم sتتمّثــل أمامــه، ومتمنيًّ
ــه ينقذنــا ممّــا آلَ إليــه وضــع أمتــه، مجسّــداً مقولــة أنّ الشــعر الملحمــيّ،  الملحمــيّ مــن جديــدٍ، علّ
يمّثــل فــن ارتبــاط الشــعب بتاريخــهِ وبطولاتــهِ وبوطنــهِ وهويتــهِ وأصالتــهِ، فهــي قصيــدة تعكــس 

بشــكل أو بآخــر، واقــع وآمــال العــالم العــربّي الإســاميّ.
ــق 5- ــل حقائ ــل في نق ــات العق ــيّ وتجلّي ــعر الملحم ــامي روح الش ــن تس ــدة ب ــذه القصي ــت ه جمع

تاريخيّــة ومفصلّيــة في ســرة المصطفــى الأمــن الطاهــرة، جــاء ذلــك بلغــة متوازنــة عجيبــة تفتــح 
ــاول أن  ــوع، فح ــة الموض ــاء وروحاني ــة البن ــعر وجمالي ــتلب روح الش ــي دون أن تس ــل المتلقّ عق
يقــارن بــن مــا كان مــن عظمــة الإســام ومــا آل إليــه الديــن الإســاميّ، وهــو يتســحّر وجعّــا 
ــاد.  ــة، بعــد العــزّة والكرامــة والوحــدة والاتّ ــذلّ والمهان ــاع وال ــتت والضي عــى التمــزّق والتشّ
كل هــذا جــاء في قصيــدة عموديّــة واحــدة جــاءت عــى عــدّة فصــول مترابطــة متجــدّدة في بدايــة 
كلّ فصــل شــعريّ بــا يناســب محتــواه. وعــى مــدار 1250 بيتــاً شــعرياً أو تزيــد في تشــكيل بنيــوي 

s مرتّــب ومتعاقــب زمنيــاً عــى وفــق أحــداث حيــاة المصطفــى
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